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موقع فلسطين المسلمة على الانترنيت 
0.09 مادع مأغأدع لوم . بين 


الاردن 5٠٠‏ فلس ؛ السعودية ٠‏ ريالات , الكويت - 


لا شك أننا كنا نعاني كثيراً من التواصل مع المناطق 
99 ) التي لا توزع فيها هذه المطبوعة, رغم أن الاشتراكات 
0 كانت حِرْءَ من الحل؛ إلا أن المؤسف أن حركة التواصل عبر 
هذه الوسيلة كانت وما زالت محدودة نسبة إلى الأعداد الهائلة من القراء 
الذين نعتقد أنهم يرغبون بالتواصل معنا 0 
بالنسبة لشبكة (الانترنت) التي باتت تحقق انتشاراً واسعأ ومذهلاً في 
العالم, فإنها ما تزال أكشر انتشاراً في الولايات المتحدة وأوروباء ولا شك أن 
ل 'فلسطين المسلمة" جمهورها العريض في هذه المناطق؛ وربما كانت أكثر 
الاشتراكات من هناك, غير أننا ولآن الهاجس الرسالي في سيرة المجلة هو 
الذي يوجه رسالتناء فقد رأينا أن نضع المجلة على شبكة الانترنت بحيث 
يمكن للقراء الأعزاء الماشتركين في هذه الشبكة أن يتواصلوا معها وبشكل 
مبكر, إذ سيتمكنون من قراءتها حتى قبل طباعتها وبالضرورة قبل 
وصولها إلى الاسواق؛ حيث تتوقع أن تكون المجلة معروضة على الشبكة 
في يوم (19) من كل شهرء وحتى الشهر التالي. ١‏ 1 
لا شك أن ذلك سيكلفنا خسارة كثير من الاشتراكات: إلا انه سيريح بالمقابل 
آلاف من القراء الآخرين الذين يهمنا التواصل معهم؛ ومن يدري فقد يكون 
عائدنا (حتى المادي) منهم اكبر من السابق. ١‏ 
في هذا العام الجديد من عمر 'فلسطين المسلمة" نشعر اننا سنكون اكثر قربأ 
من القراء. كما سيصبح القراء اكثر قربأ من هموم فلسطين والمشروع 
الإسلامي برمته,. سائلين المولى عز وجل أن يسدد المسيرة. 


5 ماف.. حماس عشرسنوات 
9 اذ تتقدم حماس ويتراجع الأخرون؟ 
2 صفقة نتنياهو. . إعادة انتشار أم تفتيت للأرض والشعب؟ 
26 الانتلاف الإسرائيلي الحاكم والانهيار القادم 
28 صرع اليهود الإصلاحبين والأرثوذكس. . إلى أين؟ 


32 ماذا بعد نجاح القمة الإسلامية في طهران؟ 
24 الفاتيكان والصهيونية. . نهاية معركة وانكسار عقيدة 
36 الاخسوان في الأردن. . ماذا بعد المقاطعة؟ [ 


باكستان. . الأزمة السياسية والدستورية إلى أين؟ 


+4 فلس ٠‏ الإمارات ٠١‏ دراهم , الجزائر ٠١‏ دنانير, السودان ‏ 


. جنيه ؛ لبنان‎ ١5 مصر‎ ٠ جنيه‎ ١ 


حماس. . عشر سنوات! 


قبل عشر سنوات, وبالتحديد في السابع من شهر كانون أول (ديسمبر) عام 41 

تحولت حادثة الدهس المتعمدة, التي تعرض لها أربعة من العمال الفلسطينيين 

03 وأودت بحياتهم جميعاً. بواسطة شاحنة يقودها مستوطن يهودي أراد 

الانتقام لأخيه, إلى الشرارة التي أشعلت الانتفاضة الفلسطينية في سائر أنحاء الأراضي 
المحتلة عام /519. 


إمنذ ذلك التاريخ وحتى ما يزيد على ستة أعوام لاحقة, عمت فعاليات العصيان الماني من 

تظاهرات واضرابات ومواجهات بالحجارة والزجاجات الحارقة, تطورت فيما بعد إلى حرب 
عسكرية محدودة صن الأكتلال الصهيونيء خاض خلالها الشعب الفلسطيني الغاضب 
الأعزل واحدة من أشمل وأشد حروب الاستقلال الشعبية على امتداد هذا القرنء وتوالى 
ا الشهداءء وعشرات الألوف من الجرحى فيما زجت سلطات الاحتلال بما يزيد عن 
عشرة آلاف فلسطيني في السجون والمعتقلات. 


ظروف ولدت قاومة الإسلامية «حماس» وتوقع الكثيرون: أن هذه 
فى نفس الوقت والظروف ولدت حركة المقاوه ِ ؛ أن ه 
6 طويل, واعتبروها مجرد حالة عابرة اعتلت أمواج الانتفاضة 
العارمة آنذاك ولن تلبث أن تتلاشى تحت وطأة ضغوط الاحتلال, وقلة الموارد والإمكانات, 
الازدحام الفصائلي في الساحة الفلسطينية, ولكن بعد عثمر سنوات, وبالنظر إلى : - 
0 حركة «حماس» وأين أصبحت الآن؛ تبدو هذه التوقعات, مجرد فقاعات في الهواء؛ أو 
أمنات خرضة! 35 0 0 
1 ف مذ الحركة الفلسطينية المقاومة التي صقلتها الانتفاضة تجربة متميزة في 
سحل جهاد الشعب الفلسطيني, وتمكنت من مواصلة النضال ضد الاحتلال في ظروف 
صعبة للغاية, كانت رحماس, إلى جانب الجهاد الإسلامي, وحدهما في الميدان» في ظل 
اختلال طاغ لموازين القوى, وتيارات معاكسة جارفة وعنيفة في الوقت ذاته. 


قداساً إلى كل ذلك؛ لم تبخل «حماس» حتى هذه اللحظة, في تقديم قائمة طويلة من النماذج 
0 الملولات الاسطورية. حتى غدت «حماس» وشهداؤها ورموزهاء وكتائبهاء عناوين 
محفورة في ذاكرة الشعب الفلسطيني, ومثار عز وكبرياء الفلسطيني والعربي والمسلم على 
لقد صهدت ,حماس وصبرت؛ حتى جسدت ببراعة الضمير الجمعي للامق, قاد 
يستهان به في وجه المشروع الصهيوني ووضعت حدا 1 
واطماعه وشسروره. ولم تدع «حماس» يوماً أنها ازالت الاحتلال أو رفعت سيفه المسلط عا 

اليه ارضاً نلعن ومقدسات, ولكنها لم تبرح تقاتل وتقاوم بما أوتيت من إيمان وقوة. 


نجحت «حماس» في الصراع والبقاء لأنها لم تهدر الدم الفلشطيني ولا الرصاص الفلسطيزي 
فى غير ميدان المعركة مع الاحتلال. ولانها وضعت دائماً مصلحة ال يلب لاسي 
وان لل ا ء. ولاقت في سبيل ذلك ما لاقت. خلال السنوات القليلة الماضية, 
0 3 الأبطال, وفوهات بنادقها ظلت مصوبة باتجاه صدر واحد, هو صدر 
العدو الصهيوني. 


تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. 
يدير العدو ظهره بالكامل لتسوية 


باعتبارها الوريث الشرعي للانتفاضة؛ مذ 
الرايات مجدداً. كما حدث قبل عشر سنوات» 
في نفوس الفلسطينيين.8 
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2007 خآناخاد 


مم ل ل سس 


حياس 0 يييوات 


زعيم حماس و مؤسسها الشيخ أحمد ياسين ل 'فلسطين المسلمة' 


تطلق حركة ا مقاومة الإسلامية «حماس» على شيخ فلسطين والانتفاضة لقب الزعيم 
9 المؤسسء فما هو الدور الذي لعبه الشيخ ياسين في اتخاذ قرار انطلاقة حركة 
7-7 ,حماس» حول هذا التساؤل وغيره "فلسطين ا مسلمة: التقت الشيخ ياسين لقاءٌ 
لاا لخو مكنا العقد الثاني مزه عترم ومواسا سمح نه وقت ايح ف عقر 
انشغالاته الكثيرة, منذ إطلاق سراحه وعودته إلى غزة أوائل تشرين اول (أكتوبر) ا ماضيء 


وفيما يلي نص اللقاء. 


© تطلق علب اس لقب مؤسس الحركة, 
ومن المعروف أنه كان لكم دوراً بارزاً في تأسيس 
الحركة مع اندلاع الانتفاضة المباركة عام 47: هل لكم 
أن تعودوا معنا إلى الأجواء والظروف التي رافقت نشأة 
حماس وما هي مساهمة الشيخ ناسين يا ذلك ومن 
هي القيادات التي لعبت دوراً في هذا العمل؟ 

ا في يوم الثلاثاء الموافق 11/4 قام أحد 
الإسرائيليين بمقطورته بصدم سيارة عمال 


م حركة 


وقتل أربعة منهم, هذه الحادثة 
المتعمدة أثارت الشارع الفلسطيني في قطاع غزة 
وعندما قام إخواننا في بلدة جباليا بتشييع 
الجنائز بعد صلاة المغرب طافوا بالجنازة 
شوارع القرية حتى حشدوا أكبر عدد من الناس 
في الجنازة ثمتوجهوا بها إلى المقبرة والتي 
تقع بين جباليا البلد وجباليا المعسكر للاجئين 
ولما وصلت الجنازة المقبرة انضم إليها الكثير 


من احتفالات حماس بانطلاقتها 


طين المسلمة - كانون ثاني ( يتاير) 1599م 


5 إننااحركة جهادية 
ولسناحركةدعوية 
إصلاحية فقط وكل فرد 
من أفراد «.حماسء قبل 
الانتظام فيها كان يبايع على 
الجهاد في سبيل الله 66 


من أهل المعسكر حتى إذا تم دفن الشهداء توجه 
الناس إلى مركز الجيش الإسرائيلي الكائن في 
المعسكر وأخذوا يرجمون الجنود بالحجارة ورد 
جنود الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار فسقط 
شضسهيد والكثير من الجرحىء ونقل الجرحى 
بدورهم إلى مستشفى الشفاء بغزة, كان هذا بعد 
ييه العطتمام وفي اليوم الثاني الموافق ١2/٠١‏ 
0 الناس إلى المستشفى لإعطاء الجرحى الدم 
6 لهم وكان على رأس المتوجهين طلاب 
الجامعة الإسلامية بغزة واللذين اشتبكوا مع 
6 اللختايل الإسرائيلي في المستشفى وحوله 
بالحجارة والزجاجات الحارقة, وكانت يومها 


2222-3 


سلطات الاحتلال لاتزال تحتجز الآلاف من أبناء حماس 


مواجهة حاسمة مع جنود الاحتلال: من هنا 
قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق 
الجامعة الإسلامية خوفاً من استمرار الصدام 
في المستشفى وحوله. في هذا اليوم بالذات 
اجتمعت قيادة الحركة الإسلامية في فلسطين 
وقررت نقل الصدام من حول الجامعة وطلابها 
إلى الشوارع واتفقت على تشكيل حماس وبدأ 
تنفيذ الخطة بعد يومين منذ ذلكء وكان ذلك في 
يوم السبت الموافق 87/11/1: وبدا الصدام في 
مدينة خانيونس ثم نقلناه إلى الشاطئ للاجئين 
ثم المخيمات الوسطى ثم الأحياء في غزة ثم إلى 
رفح وهكذا بدآنا ننقل الصدام من مكان إلى 
مكان حتى نخفف الضغط على الشارع 
الفلسطيني في غزة, وكانت المسيرات تنطلق من 
المساجد بعد تشغيل المكبرات ووضع الأناشيد 
الإسلامية وتملنا ما أردنا من الصدام مع 
المحتل وتم إنزال البيان الأول باسم حركة 
المقاومة الإسلامية حماس في 41/11/١4‏ ثم 
بدأت القوى الوطنية الأخرى تدخل في ساحة 
الصراع وذلك عندما أنزلت القيادة الموحدة أول 
بيان لها في 18/1/8, ثم تواصلت المقاومة وكان 
لقرار الإبعاد التي اتخذته إسرائيل ضد عدد من 
أبناء شعبنا أثراً إيجابياً على ازدياد المقاومة 
واستمرارية الانتفاضة المباركة أما قيادة حماس 
التي اتخذت القرار د الانتفاضة هم الشيخ 
عبد الفتاح دخان والاستاذ محمد شمعة 
والدكتور إبراهيم اليازوري والدكتور عبد العزيز 
الرنتيسي وال مهندس عيسى النشار وصلاح 
شحادة وأحمد ياسين. 

ولكن كيف تطور الجناح الإخواني في فلسطين 
من حركة دعوية إصلاحية إلى حركة مجاهدة تدعو 


6 


للمقاومة المباشرة للاحتلال والعصيان المدني» هل 
أجريتم تأهيلاً تنظيمياً للكوادر م أجريتم تعديلات 
: الحركة الإسلامية؟ 

1 1 لقد كان واضحاأً لكل الإخوة في حركتنا 
في فلسطين أننا حركة جهادية ولسنا حركة 
دعوية إصلاحية فقط وكل فرد من أفراد «حماس» 
قبل الانتظام فيها كان يبايع على الجهاد في 
سبيل الله ولكن التوقيت لبدء الجهاد هو الذي 
تأخر حتى أتمت الحركة الإعداد اللازم لهذا 
الانطلاق وخاصة في هيكلية الحركة, من هنا 
كانت حركة الإخوان المسلمين في فلسطين جاهزة 
للجهاد ضد الاحتلال بعد إعداد استمر عدة 
سنوات حتى كانت الانتتفاضة وبذلك تكون 
الحركة قد أعدت نفسها لهذا اليوم بإعداد 
أفرادها وهيكليتها لتتناسب مع المرحلة الجديدة 
مرحلة مقاومة الاحتلال والعصيان المدني. 

لا من المعلوم أن لائحة الاتهامات الإسرائيلية 

بإنشاء جهاز غسكري تحت اسم 
0 فلسطينيون وآشر اهدي تحت اشم «متجد» 
وقد سجنت بسبب ذلك مطلع الثمائينات فهل كان لك 
دوناقى تأسيس الكاتيككما هزر 

8 8 ما جاء في لائحة الاتهام من أن الجناح 
العسكري الذي بدأ عمله ضد الاحتلال كان 
يسمى المجاهدون الفلسطينيون والجناح الأمني 
الثاني كان يسمى مجد كان صحيحاً واستمر 
العمل على ذلك بعد دخولنا السجن ومحاكمتنا 
ولكن الإخوة فيما بعد رأوا تغيير الاسم والعمل 
تحت اسم كتائب الشيخ عز الدين القسام ولم 
يكن لي دخل في ذلك أما سجني في ال 4 فقد 
كان في مرحلة الإعداد العسكري. 

8 كيف ترى مستقبل «حماس» بعد أن مضى 


على تأسيسها؟ هل حققتم أهدافكم؟ وإلى 


كه بج 1 داف ااتطلاقة حما نر 
نرى أن حماس أصبحت واقعا لا يمكن تجاوزه 
ولا يمكن استئصاله ومع ذلك فإن حماس لم 
تحقق كل أهدافها فقد حققت الهدف الأول من 
مقاومة الاحتلال وترسيخ خطتها ووجودها في 
الشارع الفلسطيني والعربي والإسلامي. أما 
أهداف حماس البعيدة المدى من تحرير فلسطين 
كل فلسطين وإقامة النظام الإسلامي على أرض 
فلسطين فذلك لم يتحقق بعد ونحن جادون بإذن 
الله معاهدون الله أن نستمر في الجهاد حتى 
النصر أوالشهادة وما ذلك على الله بعزين 
وصدق الله العظيم «إنهم يرونه بعيداً ونراه 
قريبأ». 

ما هي القضايا الي تشغل بال حماس في هذه 
المرحلة؟ 

*1 ا القضايا التي تشغل بال حماس في 
هذه الفترة استمرارية مقاومة الاحتلال وتوحيد 
الصف الفلسطيني في وجه هذا الاحتلال 
وتفويت الفرصة على الأمريكان والإسرائيليين 
في بذر الخلاف والشقاق في صفوفنا والعمل 
على بناء وطننا وبناء دولتنا الفلسطينية على 
ترابنا الوطني وعاصمتها القدس الشريف مع مد 
كل جسور المودة والتعاون مع كل الدول العربية 
والإسلامية وشعوبها. 

لا ي إطار تقييمك الشخصي بعد عشر سنوات 
على تأسيس حماس أين أخطات حماس برأيك وما هي 
طبيعة هذه الأخطاء؟ . 

18 1 لقد كانت حماس وذلك بتوفيق من الله 
صائبة في قراراتها وتوجيهاتها ومواقفها 
وسرعة حركتها واتخاذ قراراتها لمواجهة الواقع 
طوال فترة الانتفاضة مما أدهش القريب والبعيد 
ومما أعطاها عمقاً واتساعاً أكبر مما تصوره 
الكثير في هذه الفترة الزمنية المحددة وإذا ما 
كان هناك من أخطاء فهي هامشية ولا تستحق 
الذكر بل ربما كانت تجاوزات وأخطاء فردية 
نظراً لظروف المرحلة وقسوتها. 

8 في طروحاتك حول الهدنة مع الإسرائيليين هناك 
جدلية واضحة بشأن التفاوض والهدنة كيف تؤيدون 
الهدنة من ناحية وترفتضون أى شكل من أشكال 
التفاؤض حولها في نفس الوقت؟ 

1 8 نحن طرحنا الهدنة بشروط محددة 
وواضحة ولا تحتاج إلى تجزئة أو زيادة أو 
نقص ولذلك فهي لا تحتاج إلى تفاوض ولا 
تحتاج أن يزاد عليها أو ينقص منها لذلك نرى 
أنه لامجال للتفاوض حول هذه النقاط فإما أن 
تقبلها إسرائيل وتنفذها وإما أن ترفضها ككل 
وبذلك تتحمل مسؤولية قرارها المعادي للسلام 
وبذلك تؤكد حركتنا حقها في مقاومة هذا 
الاحتلال حتى يزول عن أرضنا وشعبنا .ا 
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خالد مشعل رئيس المكتب السياسي احركة «حماس» 


بعد عشر سنوات لا زلنا شرى أن المرهلة.. . 


ترحلة مقاومة وليست مرطة سلطة 


ير 


قبل عشر سنواتء انطلقت حركة ا مقاومة الإسلامية «حماس,», جنباً إلى جنب, وفي نفس 
الوقت والظروف التي اندلعت فيه الانتفاضة الفلسطينية, وتقول «حماس» أنها اتخذت 
قبل عشر سنوات, وفي أواخر عام 11/1, قرار تفجير الانتفاضة إلى جانب قرار إعلان 


انطلاقة الحركة ا مقاومة للاحتلال الإسرائيلي. 


اليوم؛ وبعد انقضاء عشر سنوات من عمر حركة «حماس». حرصت 'فلسطين ا مسلمة", في إطا 
1 لتجرية تحماس في السناحة الفلسطينية وخارجهاء وفي ميدان ا مواجهة 2 
فافرة مع السلطات الإسرائيلية؛ أن تلتقي السيد خالد مشعل؛ رئيس ا مكتب السياسي للحركة, 
والذي نجا باعجوبة من محاولة الموساد اغتياله في عمان أواخر شهر آيلول (سبتمبر) ا ماضيء 
في حوارمطول القينا خلاله الضوء على جوانب مهمة من سيرة دحماس». وتطرقنا إلى العديد من 
لكان والعوادة التي عايشتها خلال العشر سنوات ا ماضية. : 97 
ان «أبو الوليد». خلال هذا اللقاء صريحاً معنا لدرجة آجاب من خلا ظم أسئلتنا 
(وليس كلها) باسلوب ابتعد عن الديلوماسية أحياناً, واقترب عن حوار اا 1120 في 


أحيان أخرى. وفيما يلي ننشر نص الحوار... 


البدايات 
© قي البداية لابد من الحديث 
والظروف التي رافقت هذه | 
الفلسطينية والفترة التي سبقتها؟ 

ها ها إذا ركزنا على الفترة التي سببقت 
ميلاد الحركة أي النصف الثاني من 
الثمانينات حيث كانت كل مقومات انطلاقة 
المشروع الجهادي والسياسي لحماس متوفرة 
سواء داخل فلسطين أو خارجهباء ومن أبرز 
ذلك تشكل ونضح القناعات ووضوح الرؤية 
نحوالموضوع وكان ذلك متوفر لدى 
الفكادة في كلك الفورة: اضافة إلى النخض سمح 
التنظيمي للحركة الإسلامية في فلسطين 
وانطلقت هذه النقلة الجديدة فضلاً عن البناء 
المؤوسسي في مختلف مجالات الحياة لجعل 
الحركة على تماس وثيق مع الشعب 
الفلسطيني ومعاناته وتطلعاته, إضافة إلى 
مسالة الإصرار على دخول المعركة الجهادية 
كد تتارتالم يكن نهنا النجاح, وخاصة 
تجربة (64) في قطاع غزة» والتنظيم العسكري 
للشيخ أحمد ياسين والذي اعتقل بسببه, فضلاً 
عن نضج مجمل الظروف في المؤسسات ذات 
الزخم الشبابي والطلابي في الجامعات, 
والتجربة الطلابية والتي مهدت لنضج هذا 
المشروع سواء في الداخل أو في الشتات, هذه 
العوامل أدت إلى تشكل قناعة عند قيادة الحركة 
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الإسلامية .في فلسطين وعند إخوانهم من 
القيادات الفلسطينية الإسلامية خارج فلسطين 
لبناء هذا اللشروع وانطلاقته. وكانت الانتفاضة 
هي الظرف الأمثل لانطلاقة هذا المشروع بعد 
حادثة المقطورة خاصة أن قرار التصعيد 
والمواجهة في حادثة المقطورة كان قراراً قيادياً 
على مستوى قطاع غزة فانطلاقة شرارة 
الانتفاضة هي الظرف الأمثل لظهور المشروع 
الذي كان في البناء والنضج والتتحضير 
والبلورة واستجمع معظم عوامل النهوض 
والنجاح لينطلق بعد ذلك فوق الأرض بعد أن كان 
في مرحلة التبلور والبناء. 
© إذن التوجه الجهادي عند الا 3 
الانتفاضة ولو لم تكن الانتفاضة 0 
العملية للحركة الفلسطينية الجهادية عبر حركة حماس 
لكان هناك تجارب على هذا الخط؟ 3 
ها ا أعستقد أن الدور الإسلامي في | 
وكقاويه الاتنتصلان يورا ا 
ا الف الفلسطينية ولكن كان يحدث 
5 0 التقطتاع وطَروفت قهرية وقسرية وما 
2 الفرصة وتتوفر عوامل تسمح لهذا 
ور أن يستعيد نفسه, عند ذلك كان يظهر 
بصورة واضحة ففترة الثمانينات لم تكن فترة 
النضج والبلورة والإعداد لمجرد محاولة كما 
دفي سممسدرات السو في /14: وإصر 
تهيئة لمشروع شال وله رؤية 


حاوره في عمان/ أحمد عبد العزيز وأسامة مصطذ 


59 لست متفائلاً بمستقبا 
علاقتنا مع السلطة الفلسطينية 
ولن ننجر إلى صدام أهلي 66 


استراتيجية باعتبار أن الحالة الفلسطينية لم 
تكن تسمح بمحاولة لا تلبث أن تفشل, الحالة 
الفلسطينية في ظل تواصل الإحباط والضغط 
الإسرائيلي؛ كانت تتطلب بشاء مشروع طويل 
النفس والمدى وينظر لتطلعات الشعب 
الفلسطيني وينهض بها وصولاً لتحقيقها؛ دون 
أن يبحمل بذور الفقشل والتعثر مبكرا حتي لا 
-- الشسعب الفلسطيني من جديد في هذه 
الصحوة ال سلامية والشورة الايرانية 
#ا كيف تقيم دور الحركة الإسلامية 
في إيران وتأثيزهمسا على تبلور المشم 
الإسلاميء وهل هناك أثر مباشر للشو 
عامةلاء هل تعتقد 1 
للإسلاميين الفلسطل 
وشجعوا على قيام مشروع خاص 
: 8 - إذا عدنا للتاريخ نرى آن هزيمة 517 
كانت هزيمة قاسية جدأًء وأوجدت حالة رد فعل 
في اتجاهين هما اتجاه عمل المقاومة والاتجاه 
الوطدي وهذا يعطي زخم لدرجة كبيرة لمشروع 
الثورة الفلسطينية هذا على الصعيد العملي, آم 


مشعل .. حماس حركة شورية ومؤسسية 


على الصعيد الفكري فقد أوجد حالة ارتداد الأمة 
نحو ذاتها ومشروعها الإسلامي وهويتها 
الإسلامية التي كانت في فترة من الفترات تغيب 
عن الجمهور والامة, ونشات حركة نهوض 
إسلامي أو ما سمى في فترة ما صحوة إسلامية 
شملت الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج 
كما شملت جميع الأمة الإسلامية, هذه كانت 
البيئة الأوسع, أما التجربة الإيرانية ثم التجربة 
الأفغانية في أفغانستان, ففي تلك الفترة أيضا لا 
شك أن التجربة الإسلامية في إيران وحركة 
الجهاد في أفغانستان وفي ظل نهوض إسلامي 
عام كانت مؤثرة في تبلور الحركة في فلسطين 
وشكلت دافعاًللإسراع والانطلاق في هذه 
التجربة خاصة وأن عوامل النهوض قد استكملت. 

وأعتقد أن فترة الثمانينات اتسمت بحضور 
إسلامي واسع في المنطقة سواء على الصعيد 
الجهادي في مواجهة قوى الاحتلال في أكثر من 
موقع أو على صعيد التجرية السياسية بأشكالها 
المختلفة سواء الحزبي أو في المشاركة النيابية 
أوالوزارية في أكثر من موقع,وذلك عزز الدور 
الإسلامي في هذه المنطقة وخاصة في ظل تراجع 
المشاريع الأخرى وقي ظل إحساس الشعوب 
العربية الإسلامية بان المشروع الإسلامي 
والانتماء الإسلامي هو القادر على نقل الآمة إلى 
أهدافها وما تصبو إليه. 

دور الخارج 

ما هو دور الخارج في تشكيل حركة خماس؟ 
ويوجه آخر لل ؤال ما هو دور الأخوان في تشكيل 
حا 

ا بكل وضوح. وهذه حقيقة تاريخية أن 
الحركة الإسلامية في فلسطين هي التي شكلت 
حركة حماس وبالتالي قيادات الحركة الإسلامية 
وقيادات الآخوان المسلمين في فلسطين هم الذين 
شكلوا الحركة ثم انخرطت بعد ذلك الحركة 


8 


الإسلامية في هذا المشروع لكن هذا المشروع ذو 
الجذوز الأخوانية الواضحة أصبح مثسروعاً 
أوسع بحيث اتسع لكل التيارات والاتجاهات 
الإسلامية وكل الأطياف الفلسطينية التي تشارك 
في حركة حماس باعتبارها ليست مشروع 
إسلامياً وحسب ولكن مشروعاً وطنياً أيضا 
يتتصدى للاحتلال ؤينهض بتطلعات الشغب 
الفلسطيني.في الخارج نفس الشيء القيادات 
الفلسطينية الإسلامية بالتنسيق والتعاون مع 
القيادات الإسلامية في فلسطين ثم من خلال 
التواصل والانفتاح المشترك تم بلورة مشروع 
حركة حماس قبل أن يسمى بهذا الاسم وذلك في 
فترة الثمانينات؛ ثم كانت الانتفاضة كما ذكرت 
وهي المتاسبة المواتية لانطلاقة هذا المشروعء 
فحماس انطلقت من رحم الأخوان المسلمين في 
فلسطين وبالتالي زخم التجربة الأخوانية كله 
أصبح رصيداً لهذه الحركة؛ لكن حماس كانت 
ومنذ انطلاقتها مفتوحة للشعب الفلسطيني 
بأكمله. 

8 هل يعني هذا أن حماس مستقلة عن تنظيم 
الأخوان المسلمين في فلسطين؛ أم أن تنظيم الأخوان 
التملمين تخت إدارة حقاش الآن؟ 

لا الاخوان في فلسطين انخرطوا جميعاً 
في هذا المشروع. 

8 ألا يوجد تنظيم مستقل؟ 

1 1 لا.ءلا يوجد 

18 قلت أن التاريخ الفعلي لتشكيل حركة حمناش 
سبق تاريخ اتذلاع الانتفاضة: هل يمكن تحديد ذلك 
بالضبط؟ 

18 8 النصف الثاني من السبعينات والنصف 
الأول من الثمانينات كانت فترة التحضير الأوسع 
لهذا المشروع اجتماعياً ومؤسسياً على الصعيد 
الطلابي والإعلامي وإحياء الفكرة حيث كانت 
فترة إحياء الدور الإسلامي في القضية 
الفلسطينية أو استعادة الدور الإسلامي. 


8 وأين تمحورت أبرز هذه المظاهر بالنسبة لحركة 
ده 

1 ا كانت هذه المظاهرفي النشاط الطلابي 
الواسع في جامعات الأرض المحتلة وفي الشتات 
الفلسطيني عبرنشاة الكتل الفلسطينية الاسلامية 
في الداخل والخارج؛ والمؤسسات التي نشأت في 
الأرض المحتلة مثل مؤسسات الخدمة الإجتماعية 
والثقافية والرياضية,والتي كانت مجال للتواصل 
والتماسك مع الشعب الفلسطيني ثم حدثت نقلة 
واضحة مهمة في مشاركة الاتجاه الإسلامي 
الطلابي في جامعات الأرض المحتلة في المواجهة 
المباشرة مع الاحتلال بالذات عام 85-46 في 
جامعة بيرزيت, وهذه الفترة في غاية الاهمية 
وخاصة في النصف الأول من الثمانينات حيث 
بدأت عمليات الإحياء والتحرك والبناء في 
المجالات المختلفة,كما بدأت تتبلور وتنضج 
الصيغ التنظيمية على أسس معينة, إضافة إلى 
التجربة الجهادية التي قام بها الشيخ ياسين في 
فترة الثمانينات ماقبل الانتفاضة ببضع سنوات. 

من المعروف الآن أن هناك حنماس في الداخل 
وفي الخارج كيف بدأ الإعلان عن حماس في الخارج؟ 
وما هو الدور الذي تؤديه؟ 

8 1# حماس حركة واحدة في الداخل 
والخارج لكن الجسم التنظيمي والدور الجهادي 
في الداخل والخارج أما الخارج فهناك الدور 
الإعلامي والسياسي.من حيث ظهور الدور 
الخارجي والسياسيء فإذا رجعنا للذاكرة أعتقد 
ربما عام 44 بدأ بروز بعض الشخصيات المعبرة 
عن حركة حماس ولكن ليس على نطاق واسع؛ 
وكان دورها في مجالين هما التعبئة الجماهيرية 
والشعبية والمجال الثاني في إقامة علاقات 
سياسية مع عدد من الأقطار وشناك مجال ثالث 
مجال العلاقة والحوارات السياسية مع القوى 
الفلسطينية سواء فتح أو الشعبية.. إلخ, لكن 
الظهور الأوضح كان عام 1994٠0‏ عندما شارك الأخ 
إبراهيم غوشة في وفد الحركات الإسلامية 
للمصالحة بين العراق ودول الخليج, كان ذلك 
البروز الأوضحبعد ذلك أعلن المكتب السياسي للحركة. 

من يقود «حماس» 

المكتب السياسي.. هل هو الجهة القيادية العليا 
ا 

1 1 نعم منذ البدايات الأولى؛ تكرس في 
الحركة جناحان مميزان وواضحان وهم الجناح 
السياسي والجناح العسكري وكانا دائما في 
اخالة انفصال تام, لاعتبارات تتعلق بالظروف 
وبالمصلحة, المكتب السياسي هو أعلى قيادة 
للجناح السياسي والمكتب السياسي معني بكل 
المهام السياسية والإعلامية وإقامة العلاقات 
السياسية المختلفة للحركة وهو القيادة المسؤولة 
عن هذا الجناح السياسي سواء في الداخل أو في 
الخارج, ولكن هناك تواصل وآليات ومشاركة في 
تبلور رؤى ومواقف الحركة, أما إذا قصدت الثقل» 
فإن رموز حماس بالداخل أكثر من حيث العدد 
والشخصيات كثيرة ومتميزة ولها تاريخها 
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النضالي ولها تأثيرها الجماهيري في الأرض 
المحتلة, والمسالة ليست ثقل أو عدد, ولكن 
الظروف هي التي تؤثر في شكل المشاركة لأن 
العدو في النهاية يستهدف الجميع ويستهدف 
العسكري كما يستهدف السياسيء ورموزنا في 
الداخل معرضون للإبعاد. وبالتالي هذه الظروف 
الصعبة في الأرض المحتلة تغير في صيغة 
المشاركة, في القرار السياسي في الحركة لكن 
مشاركة الجميع قائمة والتواصل بين المكتب 
السياسي وكل القيادات السياسية للحركة في 
الداخل قائم وهذا يعزز مركزية القرار ومؤسسية 
القيادة في الحركة, وليس كما يبدو في الظاهر 
وإنما هي الظروف الأمنية القاسية وظروف 
الناس في الأرض المحتلة وصعوبة الاتصال 
تفرض في النهاية على الحركة أن تلجأ إلى صيغ 
قيادية في حقيقتها تحقق مركزية القرار ومشاركة 
كل القيادات السياسية في صنعه. 


8# إذن من يشرع لحركة حماس؟ 

ا ها هناك مرجعية شورية للحركة. 

ما هي هذه الهيئة التشريعية وهل يمكن اعتبارها 
المرجعية العليا لحركة حماس؟ 

1 ا هناك مؤسسة شورية للحركة هي التي 
تقوم بمهمة التشريع وهي أعلى مرجعية للحركة 
وهذه المرجعية فيها تمثيل بصورة تناسئب 
الظروف لجميع أطراف الحركة سواء في الداخل 
أو الخارج. 

كتائب القسام 

#ا كيف نشأ الجناح العسكري في حركة حماس؟ 

1# ا في حالة حركات التحرر والمقاومة في 
مواجهة الاحتلال فإن الجانب العسكري وجانبٍ 
المقاومة هو الجانب الأهم والأبرز لأن المقاومة هي 
روح أي عمل في مواجهة الاحتلال؛ ولذلك فنإن 
تطور هذا العمل العسكري وآلياته وإشكاله تطور 
مهم جدا وضروري لأي مشروع مقاومة أو تحرر 
لآى حركة في العالم.الآن هذه التجربة تطورت 
تطوراً واضحاً ولكن عبر معاناة شديدة لأن 
المرحلة التي نشأت فيها هذه التجربة مرحلة 
صعبة من حيث تراجع المشاركات الأخرى للقوى 
الأخرى وتراجع المشاركة الجهادية للقوى 
الفلسطينية الأخرى: ومن صعوية الظروف 
الأمنية في الأرض المحتلة واغلاق الحدود العربية 
بصورة واضحة مما فرض على أبناء الشعب 
الفلسطيني, وأبناء حركة حماس أن يتعاملوا 
بطريقة الخطأ والصواب وأن يطوروا أنفسهم 
وأن يمارسوا في الداخل كل خطوات العمل من 
التدريب والتجنيد والحصول على السلاح وغيره 
وهذه بحد ذاتها تمثل صعوبة بالغة ولذلك قيمة 
العمل ونجاحاته مرتبطة بالظروف الذي نشا 

فيها مع عدم توافر عوامل إسناد خارجي وإنما 
كلها اعتماداً على العوامل الذاتية والأولية 
المتاحة في الأرض المحتلة, فضلاً عن مواجهة 


فلسطين المسلمة - كانون ثاني ( يناير ) 1954م 


تراكم التجربة الأمنية عند العدو الصهيوني في 
التعامل مع التجربة الجهادية الفلسطينية أو 
تجربة المقاومة الفلسطينية ثم الانتفاضة المباركة 
التي كانت في تقديري الوعاء الأوسع لكل أشكال 
المقاومة فوفرت الزخم الجماهيري الواسع» 
وبالتالي في ظل هذا الزخم الجماهيري الواسع 
جدا.وفي ظل الانتفاضة كانت هناك نقلة من 
الحجر إلى السكين إلى المولوتوف إلى العمليات 

ثم إلى العمليات الاستشهادية فتطور 
العمل العسكري تطوراً موضوعياً سواء من حيث 
أنماط العمل والمقاومة أو أدواتها وفي كل هذه 
المراحل كان نجاح هذا العمل هو محصلة 


59 التوجه الجهادي عند 
الإسلاميين في فلسطين 
ولو لم تندلع الانتتفاضة: كنا 
سنعدن انطلاقة «حجماس» 
في كل الأول 
© الإخوان المسلمون في 
فلسطين انخرطوا جميعاً 
في مشروع «حماس» 4 4 


التحديء تحدي الإرادة والسباق بين الشعب 
الفلسطيني والاحتلال بما يملك من قوة عسكرية 
متفوقة ومن سياسات أمنية مشددة جداً وما يملك 
من أجهزة أمنية تحاول إيجاد ثغرات واختراقات 
واسعة في صفوف الفلسطينيين بصورة عامة 
وحركات المقاومة بصورة خاصة ثم ما تلا بعد 
ذلك من تنسيق أمني بين هذه الاجهزة واجهزة 
الأمن الفلسطينية.وكلها تعمل من أجل كبح جماح 
المقاومة,ونعتقد أن هذه الظروف كانت من طرف 
العدو أما من طرف المقاومة وهذا الذي يبرز قيمة 
النجاح وبالتالي ضخامة الإرادة التي كانت خلف 
هذا العملء أن هذه التجربة تعلمت من الخطأ 
وتحركت حقاً في حقل من الألغام, وفي ساحة 
معركة غاية في القسوة ومليئة بالصعوبات 
التقليدية وغير التقليدية والمحسوبة وغير 
المحسوبة.والخلاصة أن ينجح العمل العسكري 
وات فده اورجه وا مابعد توقف 
الانتفاضة وفي مرحلة أوسلو ووجود السلطة 
أعتقد أن هذا يشكل نجاح لإرادة شعينا 
الفلسطيني وهذا دليل على أن الإرادة القلسطينية 
تملك قدرة هائلة للتحدي. 

8 ما هو مستقبل هذا العمل؟ وهل تعتقد أ قبضة 
العدو القوية يمكن أن تضعضعه؟ 7 


ا هناك عوامل موضوعية توفر لهذا 
العمل زخم دائم وتعطيه مشروعية دائمة.منها 

-١‏ استمرار الاحتلال وبقاء حقوق الشعب 
الفلسطيني ضائعة لأن هذا هو الدافع الرئيسي 
خلف هذه المقاومة فالمقاومة ليست من اجل 
المقاومة وإنما لإزالة الاحتلال وتحقيق آمال 
الشعب الفلسطيني من حرية وتحرير وعودة 
وسيادة وبناء للوطن والدولة 

"- الذي يوفر مزيد من التفعيل وإعطاء زخم 
متجدد باستمرار للمقاومة القمع الإسرائيلي. 
الذي لا يتوقف سواء من الجيش الإسرائيلي او 
المستوطنين عبر القتل أو التعذيب أو الاعتقال أو 
مصادرة الأراضي و إهلاك المزروعات أو الاعتداء 
على المقدسات أو التهويد؛ بل الاعتداء على الدين 
عبر رموزه المختلفة, إلى جانب المجازر بين فترة 
وأخرى. كل ذلك سيعطي مادة خصبة جداً ووقوداً 
للمقاومة.اما مسالة أن بنجح هذا العمل او لا 
ينجح أو أن يتطور أو لا يتطور وان يتغلب على 
تحديات العدوءانا شخصياً اثق بذلك ثقة مطلقة 
لان المسالة في النهاية تعتمد على صصراع الإرادة 
لان هذه التحديات وضع طبيعي واهم شيء ان 
تتوفر القناعة والإبمان لدى أصحاب المشروع 
خاصة والجميع يرى أنه ليس هناك خيارآخر 
للشعب من أجل تحقيق حقوقه 

العمليات الاستشهاد ية 

# يميحويا 
و قتل النسا ل 

1 1 الشباب المجاهدون ليسوا شباباً غرار 
بل يملكون الإرادة القوية ويقومون باعمالهم 
البطولية انطلاقاً من قناعات راسخة وهم بملكون 
الحربة الكاملة لاختبار هذا الطريق أو رفضه.وا 
التجارب الماضية كان الشباب فوق عمر ال (:7 
وهم في سن القرار وسن الرشد لأن بعفن 
الصحافيين يقولون أن معظمهم في سن ١5‏ واقل 
من ذلك وهذا ليس صحيحاً 

والذي بيسال كيف يجري هذا القعل, لبسال ما 
الذي يدفع هذا الشاب ليقعل ذلك؟ وما الذي بدفع 
شاب ليضحي بحياته لمقاومة الاحتلال. وإذا 
تساعلت فإنك تدرك الحقيقة,فالحقيقة أن الاحتلال 
يما يشكله من أساليب القمع والتعذيب إزاء 
شعبنا أوصل الشعب الفلسطيني إلى حالة من 
الحياة لا تطاق وبالتالي فإن هذا الشعب مضطر 
للدفاع عن نفسه بشتى الوسائلء وهذا الشاب 
الفلسطيني الذي يجد اباه شهيداً أو معتقلاً 
وواحد أو اثنين من عائلته في سجون الاحتلال 
ويجد بان آرضه مصادرة وأن بيته أو بيت قريبه 
مهدوم. ويجد أنه لا فرصة للعمل أمامه, وبين 
فترة وأخرى يتعرض للحصار والتجويع ولا 
يوجد دواء ولا علاج ثم يجد الاستيطان بتغول 
حول قريته أو بيته؛ ثم الانتهاك للمقدسات 
والاعتداء على شخص الرسول صلى الله عليه 
وسلم وعلى مريم العذراء هذا الكابوس الذي 
يعيشه الإنسان الفلسطيني ما الذي تتوقعه منه 
غير أن تستوي أمامه الحياة والموت وهو يجد 


احتلالاً يتصرف بكل غطرسة وتعنت ويجد عملية 
سلمية تهدف إلى تركيع الإنسان الفلسطيني وقهر 
إنسانيته وإرادته دون أن تعيد له حقوقه 
الإنسانية, أعتقد في هذه الظروف بمجملها هي 
التي تدفع الشعب الفلسطيني ليقاتل الاحتلال 


ونحن لانحب سفك دماء الآخرين» ولكن نحن 
عندما لانجد وسيلة لإنجاز حقوقنا وإزالة 
الاحتلال إلا بالمقاومة فشعبنا سيلجأً لهذا الخيار. 

وحركة حماس سبق أن قدمت مبادرة للكيان 
الصهيوني لوقف قتل المدنيين الفلسطينيين مقابل 
أن توقف كتائب عز الدين القسام 
الإسرائيليين ولكن العدو الصهيوني رفض هذه 
المبادرة ولا يزال يمعن في القتل وبالتالي 
الإنصاف يقتضي أن تطلب الخطوة الأولى من 
المعتدي وليس من الضحية: ليتوقف المعتدي عن 
الاحتلال عندها ستجد الضحية أنها لا تحتاج 
للمقاومة أو خيار العمليات الاستشهادية وليس 
الانتحارية. 

تمويل «حماس» 

من أين تحصل حركة حماس على التمويل؟ 

1 8 مصادر التمويل الوحيدة لحماس هي 

من التبرعات والأقراد المحسنين من أبناء الشعب 
الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية وكل 
الأحرار في العالم الذي يؤمنون بمشروعناء 
ويجدون أنفسهم أمام واجب نصرة الشسعب 
الفلسطيني والعمل على إنقاذ القدس والأقصى 
ففلسطين مسؤولية الامة جميعاً وهذا هو المصدر 
الوحيد لأن المصادر الآخرى وأقصد الرسمية غير 
متوفرة أو لا تستطيع أن تساهم في دعم 
(حماس) لآنها تقع تحت ضغوط ونحن نرحب 


مهرجان 


بأي دعم رسمي غير مشروط من أي دولة عربية 
أو إسلامية أو أى دولة في العالم. 

# ما طبيعة العلاقة بين حماس والمتنظمات 
الإجتماعية والخيرية؟ 

1 ا ليس هناك علاقة تنظيمية على الإطلاق 
إنما أبناء الحركة والمتعاطفين معها يمارسون 
هذا العمل بصورة ذاتية لكن ليس هناك علاقة 
تنظيمية بقدر ما أن طبيعة التربية لأبناء حماس 
ونوازعهم تدفعهم إلى ممارسة هذا العمل بشكل 
طبيعي والحركة تشجع أيناءها على عمل الخير 
ولذلك يأتي شخص فيشكل لجنة ويمارس العمل 
مع هذه الجهة أو تلك وهذا سلوك طبيعي لأبناء 
الحركة ولكنه لا يخضع للعلاقة التنظيمية ولذلك 
هذه المؤسسات الخيرية في الداخل مثلاً عندما 
تقول "حماس أنها بنية تحتية للشعب 
الفلسطيني فهي تعكس الواقع تماماً فهي ليست 
بنية تحتية لحركة ببعدها التنظيمي وإنما هي 
بنى لشعب فلسطين حقيقة تتعامل مع مع المؤسسات 
الخيرية في العالم تعاملاً حراً مستقلاً لا علاقة 
لحركة حماس على الإطلاق به. 

حماس وم.ت.ف 

العلاقة بين حماس ويين منظمة التحرير 
الفلسطينيةء نتحدث عن تاريخ هذه العلاقة متى بدأت 
؟وما هي المراحل التي مرت فيها خلال فترة الانتفاضة» 
والحوارات التي جرت“ خلالها ؟ 


الاسلامي في فلسطين,ومن خلال ظرفين هما: 
الاحتكاكات التي شهدتها بعض جامعات الأرض 

المحتلة, سواء في غزة أو الضفة وكانت هذه 
المرحلة في أواسط الثمانينات, و في ظل بروز 
التبار الإسلامي, بقوة في الجامعات؛ لذلك وجدت 
احتكاكات كان لا بد من حلها وهذا اقتضى 


لأنصار حماس أثناء الانتفاضة 


وساطات ثم حوارات داخل الوطن المحتل 
وبعضها تم في الخارج قبل نشوء حماس: 

الظرف الثاني نشأ في الجامعة الإسلامية في 
غزة وبحكم الثقل الإسلامي فيها حيث استدعى 
عديد من الحوارات خصوصاً مع وجود 
شخصيات من فتح ومنظمة التحرير في هيئة 
المؤسسين, هذه أيضاً استدعت حوارات واضحة 
بين التيار الإسلامي في فلسطين وبين تيار فتح 
بصورة خاصة والمنظمة بصورة عامة. إذأً 
التواصل لم يكن غائباً حتى قبل بروز حماس 
بصورة علنية. 

المنظمة تعاملت مع حماس تعامل متعدد 
المراحل لعل أول مرحلة كانت : التجاهل؛ وعدم 
الاعتراف وبعد ذلك مع تكرس حماس بدأت 
مرحلة الاتهامات الباطلة المخالفة للواقع والمنطق 
ثم كانت مرحلة الإحتواء والضغط باتجاه جلب 
حماس للمشاركة في منظمة التحرير, وكان هذا 
في عام 14/4 ورافق هذه المرحلة طبعاً قرارات 
منظمة التحريرء في الجزائر وإعلان الدولة 
والاعتراف بقرارات 2147 8// كل ذلك أوجد 
حواجز حالت دون تطور الحوار بين حماس 
ومنظمة التحريرءوفي هذه المرحلة, ردت حماس 
على عرض المشاركة في المنظمة,بالدعوة إلى 
إجراء انتخابات؛ اعتماداً على تفعيل حق الشعب 
الفلسطيني في فرز قيادته وممثليه الحقيقيين 
حيث لا يجوز حرمان الشعب من حقه في أن 
ينتخب من يمثله ومن يقوده وكان الطرف الآخر 
يضع مبررات لرفض هذه الفكرة من حيث 
الصعوبات الجغرافية وظروف التواجد 
الفلسطيني المختلفة ولذلك طرحت حماس خياراً 
آخر وهو أن تنال من :50-4٠‏ من مقاعد المجلس 
الوطني انطلاقاً من ثقلها في الميدان سواء ثقلها 
في الانتفاضة وفاعليتها أو في نطاق المؤسسات 
والانتخابات في النقابات والجامعات وغيرهاء 
وطبعاً رفض هذا الطرح وكان هناك في عام 9 
بعد غزو العراق للكويت حواراً في اليمن بين وفد 
حماس ووفد فتح وهذا الحوار قُصد منه تطوير 
العلاقة باتجاه إيجابي ولكن لم يترتب على هذا 
الحوار خطوة حقيقية لأنه في تقديرنا لم يكن 
الطرف الآخر جاداً في الوصول إلى صيفة 
التفاهم في العلاقة طبعاً ومن الظروف التي 
استدعت ضرورة هذا الحوار أنه في فترة مبكرة 
نشات ضغوط على شباب حماس في السجون 
وكانت تنطلق هذه الضغوط من موقف فتح 
وقياداتها في السجون من عدم الاعتراف بحماس 
في السجون خلال الفرز وكان يرفض من أي 
سجين فلسطيني بعد انتهاء فترة التحقيق أن 
يفرز ضمن مربع حماس أو ضمن خانتها وكان 
بخير بين أي خيار يختاره إلا حماس.وهذه 
الضغوط على شباب (حماس) التي للآسف كانت 
ضغوط جسدية وبلغت حدود الإساءة والتعذيب» 
بعد ذلك وخلال عامي 41.40 جاءت المرحلة 
الرابعة والتي حاولت خلالها المنظمة أو فتح 
مواجهة (حماس) بهدف تحجيمهاء ا. فعندما فشلت 
محاولة الاحتواء يبدو أن الطرف الآخر أراد أن 


يضغط على حماس في الميدان ويحتك معها 
بهدف التحجيم ونشأ عن ذلك احتكاكات مؤسفة 
وفي أواخر 4١‏ وبداية 417 استشهد خلالها من 
شباب حماس حوالي ه على أيادي الطرف الآخر 
وبخاصة فتح ولكن حماس تعاملت بعقلانية 
وضبط نفس عال لحرصها على الدم الفلسطيني 
وتجنب الانجرار لمعركة جانبية وادى ذلك إلى 
محاولات إصلاح أهمها تم في الأردن في صيف 
4 وأدى إلى تفاهم ساعد على تجاوز الأزمة 
الساخنة والخطيرة بعد ذلك جرت جولة حوار 
أخرى في السودان في تقديرنا لم يكن جاداً وما 
أن انتهي اللقاء حتى اتهم أبو عمار حماس بانها 
قبائل الزولو الفلسطينية. 
السلطة الفلسطينية 

#ا وماذا عن تجربتكم في العلاقة مع السلطة 
الفلسطينية؟ 

1# 8 عندما دخلت السلطة الفلسطينية في 
الشهور الأولى من عام 44 أصبحت هناك مرحلة 
جديدة مرت خلالها العلاقة في عدة مراحل؛ في 
بدايتها كانت فترة استقبال العائدين وبخاصة 
الشرطة الفلسطينية,ثم بدأت بعد ذلك الضغوط 
المتسارعة والمتصاعدة في حدتها وكان الهدف في 
النهاية : 

© فرض هيمنة السلطة على الواقع 
الفلسطيني بكل المفردات والمجالات وكانت حماس 
تشكل بالنسبة للسلطة هاجساً بحكم ثقل الحركة 
وجماهيريتها ووجودها القوي. 

© محاولة انتزاع قرار من الحركة بوقف 
العمل العسكري بدعوى أن هذا العمل يعطل 
ويعرح برنامج الشلظة. 

أما في بداية ال 45 وفي ظل استحقاقات 
أوسلو والضغوط الإسرائيلية وفي ظل الجوهر 
الأمني لاتفاق أوسلو الذي يعني التنسيق 
والتعاون ووقف السعي بقوة لوقف العمل 
العسكري يعني في النهاية التنسيق الأمني من 
أجل حفظ الأمن الإسرائيلي؛ كل ذلك أوجد مناخاً 
دفع السلطة للضغط على حماس بصور متعددة 
حتى أن بداية عام اله4 كانت ساخنة بدءاً 
بمجزرة مسجد جامع فلسطين أواخر عام 44 ثم 
استشهاد المجاهد كحيل ورفاقه وهذا ذ بتر 
كبير في الساحة وبعد ذلك بدأت حوارات في 
الداخل في أواسط 45 من أجل نزع فقيل التوتر 
وواضح أن الطرف الآخر كان لا يهمه كما هو 
واضح من التجربة الوصول إلى صيغة تفاهم 
بقدر ما يهمه فرض الهيمنة وانتزاع قران وقق 
العمل العسكري من الحركة, وقد توجت 
الحوارات التي بدأت في الداخل باللقاء الذي 
جرى في القاهرة في شهر 10/1١‏ والذي كان 
يدور حول مسألتين كان من الواضح أذ 
مطلبان للسلطة وهما المتتارعة لي الاتتهان 2 
التشريعية التي كانت ستجري في شهر (55/1) 

والضغط باتجاه انتزاع قرار من الحركة بوقف 
العمل العسكري ولكن انتهى الاج اجتماع بعدم 
التجاوب لهذين المطلبين وفي المقابل حماس 


فلسطين المسلمة - كانون ثاني ( يتاير ) /99١م‏ 


طرحت التجاوزات التي تمارسها السلطة بحق 
الشعب الفلسطب وأيضاً الإساءات للحريات 
العامة وحقوق الإنسان وانتهى الاجتماع ببيان 
ختامي عبر كل طرف فيه عن موقفه مع التاكيد 
على بعض القضايا المشتركة المتعلقة بجملة من 
الاعتبارات التي تمس حياة الشعب الفلسطيني 
ثم جاءت في عام 45 جريمة اغتيال الشهيد يحيى 
عياش رحمه الله وبالتحديد في (17/1/5) 
والواضح أنه كان هناك أيدي فلسطينية للأسف 
متهمة ومتورطة في هذه المحاولة بالتنسيق مع 
عملاء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وهذا أوجد 
توتراً في العلاقة وبعد ذلك وبعد غمليات الانتقام 
ل يحيى عياش ثم مؤتمر شرم الشيخ والأدوار 
التي توزعتها السلطة الفلسطينية مع أطراف 
أخرى في المنطقة من أجل الضغط على حركة 
حماس كانت مرحلة جديدة من محاولة كسر 
العظم الحقيقي؛ حيث كانت إجراءات عام 95 ضد 
أحماس' لكسر العظم وإخراج الحركة من الساحة 
أو إلجائها لحالة تتراجع فيها عن برنامجها. 
المستقبل 

# في ضوء هذا الاستعراض الطويل للعلاقة 
المتأوجّحة مع السلطة كيف ترى مستقبل العلآقة.بين 
حماس والسّلطة على ضوء استمرار الثناقض حول 
اتفاقات أوسلو وعلى ضوء استمرار الحركة في العمل 
الخسكري؟ 

8# إذا أردت أن أنظر للصورة المفكنة 
والمطلوبة والمنشودة والتي يمكن أن تنشا حتى 
في ظل وجود أوسلو خاصة في ظل انتهاك 
الطرف الآخر لاتفاقية أوسلو مع السلطة حيث 
تعطي هذه الانتتهاكات المبررات للسلطة 
وتساعدها على أن تقف هذا الموقف وهو أن 
تصاغ العلاقة ١١‏ الفلسطينية مع السلطة ويعاد بناء 
البيت الفلسطيني وفق أسس المصلحة 
الفلسطينية مع تحييد الضغوط الإسرائيلية 
الأمريكية رغم وجود استحقاقات لأوسلو هذا من 
ناحية السلطة,؛ ولكن في ظل تخلي الطرف 


9 حماس حركة واحدة في 
الداخل والخارج, والمكتتب 
السياسي هينة تنفيذية وهو 
القفيادة العليا للحركة 
© هناك مرجعية شورية 
تتولى مهمة التشريع وهي 
أعلى مسر جعية للح ركة 
وفيها تمثيل لجميع أطراف 
اخلركلة6» 


الإسرائيلي عن هذا الاتفاق وانتهاكه هذا يعطي 
مبرراً قويأً للسلطة فنعتقد مثل هذه الصيفة 
يمكن أن تنشا ونعتقد أن الشعب الفلسطيني 
يمكن أن يتفاهم فيما بينه في صياغة علاقة 
اصلحة هذا الشعبء وحماس كانت ولا زالت 
حريصة على ذلك ومواقفها واضحة في تجنبها 
الصدام مع السلطة وعدم الإساءة لها على الرغم 
من ممارسات السلطة السيئة من قهر وتعذيب 
وضغط حتى الموت بحق انصار ورموز الحركة 
واغلاق المؤسسات والمساجد؛ ومحاولة إبعاد 
الحركة عن مواقع التاثير عبر الضقفوط 
والملاحقة. لكن في تقديرنا في ضوء التجارب 
السابقة وفي ضوء الضعف الذي تمر به السلطة 
وحالة الاستجابة من طرفها لكل الضغوط 
الإسرائيلية والأمريكية, الحقيقة ياسف الإنسان 
أن بكون متشائماً من امكانية الوصول إلى هذه 
الصيغة ليس بسبب موقفنا وأنما بسبب الطرف الآخر 
ما هي ال لة || 


1 8 هناك ثلاثة هواجس وهمية هي 

الهاجس الأول: أن تطمح حماس في 
المفاوضة المباشرة مع الطرف الإسرائيلي, ونحن 
لدينا قناعة راسخة أن هذه المساحة لا تستهوينا 
لإنها خارج حدود برنامجنا وبالتالي فإن اى كلام 
يخص هذا الأمر لا علاقة له بحماس؛ وحفاس 
ليست بصدد إجراء مفاوضات أو حوارات مع 
الطرف الإسرائيلي 

الهاجس الثاني: أن تكون حماس (البديل 
للسلطة ونقول بوضوح ان حماس وفق قناعاتها 
ترى أن المرحلة مرحلة مقاومة وليست مرحلة 
سلطة لأن موازين القوى لا تسمح بنشوء سلطة 
ذات قرار حر وسيادة حقيقية وان المرحلة لازالت 
مرحلة مقاومة ولذلك هذا الموضوع لا بستهوي 
الحركة وليس في واردنا لأننا لا يمكن أن تقدم 
على قطف ثمرة في هذه المرحلة 

الهاجس الثالث: أن حماس يمكن أن تنسق 
مع أي طرف عربي سسواء الازدن أو غيره ضد 
السلطة, وهذا آيضاً ليس وارداً على الإطلاق لانه 
يخالف ليس فقط برنامج حماس وإنما 
أخلاقياتها آيضاً, حيث أن "حماس لا يمكن أن 
تنسق مع أي طرف عربي وإسلامي ضد أي طرف 
فلسطيني حتى لو كان هذا الطرف هو السلطة 
الفلسطينية.ونحن لا ثرى أصلاً العلاقة مع العمق 
العربي والإسلامي متناقضة مع الحالة 
الفلسطينية, بالعكس نرى أن السند العربي 
والإسلامي ضروري للقضية ولكن ليس على 
حساب خصوصية القضية الفلسطينية ولا على 
فلات خقتوصية الشعب الفلسطيني وحقه أن 
يملك قراره وسيادته وأن يقيم دولته الفلسطينية 
جب يني 


1 8 طبعاً هناك مراحل كثيرة سواء قبل 
أسلو أو بعده.واعتقد أن هذا جزء من الأهداف 
الخفية للطرف الإسرائيلي هم يريدون إيقاف 
المقاومة بأيدي فلسطينية وتكليف الفلسطينيين 
كي يسهروا على الأمن الإسرائيلي في 
النهاية.وهذا هو الجوهر الرئيسي لاتفاق أوسلو 
وهذا يؤدي بشكل طبيعي إلى توفير أجواء لمثل 
هذا الصدام الذي تحاشته حماس دائماً خاصة 
في العام الماضي حيث ألجئت حماس لزاوية 
ضيقة لكن حماس صبرت على جراحها وآلامها 
وغلبت الصالح العام على الصالح الخاص. 

علاقات «حماس» 

18 فيما يتعلق بما قطعته الحركة من شوط في 

آكة العلاقات الخارجية غلى الصعيد الرسمي 
والشعبي (المنظ ات الإسلامية والشعبية المختلفة) وعلى 
الصعيد الدولي ما هي الدول التي تربطكم بها علاقة وما 
هي مستويات اقذه الغلاقاتة 70 

<< * 8 موضوع العلاقات السياسية لحركة 

حماس سواء على المستوى الشعبي أو الرسمي 
سواء الفلسطيني أو العربي أو الإسلامي كان في 
سياق ضرورة تمتين الجبهة الداخلية هذا على 
المستوى الفلسطيني وتعزيز الجهد الفلسطيني 
في مواجهة العدو وكان في مجال حشد الطاقة 
العربية والإسلامية الداعمة للشعب الفلسطيني 
في مواجهة الاحتلال وإعادة ربط القضية 
الفلسطينية والقيام بواجب النهوض بها كنا في 
حركة حماس نتطلع إلى وضع القضية 
الفلسطينية في إطارها الشامل الصحيح ووضع 
الامة العربية والإسلامية في إطار مسؤوليتها 
تجاه هذه القضية وإعادة الثقة لدى الشارع 
العربي والإسلامي بالقضية من جديد من خلال 
تقديم نموذج يعزز هذه الثقة باستكناف مشروع 
المقاومة من جديد, هذا من حيث الدوافع ومن 
حيث الارضية الفكرية لهذا الموضوع فقد كنا في 
الحركة أيضاً رسمنا مساراً لهذه العلاقات 
يتجاوز السلبيات في التجارب السابقة للآخرين 
من حيث جملة من الاعتبارات: 

أولاً: التعامل مع هذه العلاقات على قاعدة 
عدم التدخل في شؤون الآخرين وعدم الانحيان 
إلى طرف من دون آخر بحيث لا نكون جزءاً من 
الخلاف العربي-العربي وبالعكس كنا من خلال 
تكريس هذا النهج نهدف إلى دفع الدول العربية 
والإسلامية القفز عن خلافاتها الثانوية والتركيز 
على المعركة ضد الاحتلال الصهيوني وكذا من 
هذا المنطلق نعتبر أن كل كسب أو نهوض عربي 
وإسلامي على الصعيد السياسي والاقتصادي 
والتكنولوجي أو العسكري هو في النهاية مكسب 
لامتنا وقضيتنا وكنا حريصين على إيجاد صيغة 
لا تتناقض فيها العلاقة ببن البعدين الرسمي 
والشعبي ولا تتناقض مع أن تكون للحركة 
علاقاتها الشعبية والرسمية في بلد واحد. 

حرصنا في بداية إنشاء علاقتنا على تنوبع 
العلاقات بحيث لا تبدو علاقتنا محصورة في 
طرف أو محور ومن هنا بدأت العلاقات تنشا في 


12 


الخريطة العربية واضحة 
ومتوازنة وكانت رؤية الحركة 
واضحة بحيث تقدم نفسها 
ورؤيتها.بدات علاقتنا مع العراق 
وإيران في البداية مع العراق قبل 
حرب الخليج الثانية ( )1١-48‏ ثم 
توالت بعد ذلك الاتصالات 
والزيارات ومن ثم بعد ذلك نشأات 
العلاقات مع العديد من الدول 
(سوريا- لبنان -ليبيا والأردن 
وغيرهاء ثم قمنا بالعديد من 
الزيارات لبعض دول الخليج 
فضلاً عن الزيارات لبعض دول 
إسلامية أخرى لفتح بعض 
العلاقات السياسية فيها وهناك 
محاولات من الاتصالات 
والمراسلات بانتظار أن تتطور 
إلى علاقات سياسية مستقرة مع 
هذه الأطراف وهناك العلاقات 
والاتصالات مع الدول الآجنبية 
وهذه بدات بشكل حوارات مع 
السياسيين والدبلوماسيين 
الأوروبيين والأمريكان في المنطقة 
العربية ومع دول أخرى في 
أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا. 

© ما هي أبرز الدول التي لكم 
معها علاقة في أورويا؟ 

 *‏ الحوارات والاتصالات عبر 
الدبلوماسيين أجرتها الحركة مع العديد من 
الدول الأوروبية وهي مستصرة مع دول مثل 
(اسبانيا- المانيا- فرنسا) في أكثر من عاصمة 
عربية وحتي دول أمريكا اللاتينية ودول في آسيا 


ربط القضية بعمقها العربي والإسلامي وتعزيز 

الثقة لدى هذه الأطراف العربية والإسلامية 

بإمكانية استثناف المقاومة من جديد في الساحة 

الفلسطينية بما يشكل ضغطاً حقيقياً على العدو. 
حرج مر 

#اهل حدث أن لمستم حرج من قبل بعض الأطراف 
العربية التي اتصلتم بها من الإعلان عن علاقتها معكم 
أو السماح بتطؤيرها لمستوى الموافقة على وجود معلن 
لكم مثلاً ؟! 

1 ا بداية لا نجد أي مبرر لإضطراب أو 
حرج من حيث العوامل الذاتية التي تحكم طرفي 
العلاقة حماس أو أى طرف عربي, إنما الدافع 
الوحيد على التأثير على بعض هذه العلاقات 
هوالعامل الخارجي والضغوط سواء كانت 
أمريكية أو إسرائيلية. الفائدة على صعيد 
العلاقات الأجنبية أنها عكست الصورة الحقيقية 
لحركة حماس بعيداً عن تأثيرات الإعلام 
الصهيوني في تلك الأقطار وحماس عبرت عن 
نفسها بصورة واضحة في مقاومة الاحتلال 


العلاقات السياسية واحدة 


من أهم أولوياتنا 


كبقية الشعوب في العالم التي مارست هذا الحق 
بما فيها الشعوب الأوروبية وغيرهاء وفي 
توضيح الصورة النمطية التي كانت لدى هذه 
الدول نحو المد الأصولي الإسلامي وما يقال عن 
عدائه للغرب أصبح في ظل نمط العلاقة مع 
حماس ليس ذلك وهذه الصورة الحقيقية حيث 
حماس منفتحة على الجميع وليس هناك مشكلة 
بين حماس وآي دولة أمريكية أو أوروبية أنما 
المشكلة فقط مع الاحتلال الصهيوني وعلى هذه 
الدول الغربية أن لا تتجاوب مع الموقف 
الإسرائيلي العدواني ولا تعتبر مصلحتها مرتبطة 
مع هذا الكيان إنما مصلحة الغرب الحقيقية في 
أن تنشأ علاقات متوازنة في المنطقة وأن تتعامل 
باحترام مع الأطراف العربية والإسلامية ونحن 
نعاني في حركة حماس من إنحياز حقيقي من 
بعض هذه الأطراف خاصة أمريكا تجاه العدو 
الصهيوني. وفي مسألة التقييم بدون شك ربما 
يلحظ البعض أن هذه العلاقات في الآونة الأخيرة 
لم تتسارع بنفس الدرجة التي بدأت بها وأعتقد 
العامل الرئيسي الأساسي : الظروف المختلفة 
التي رافقت موضوع التسوية مما جعل هذه 
الدول رغم تقديرها وثقتها للحركة وما تمثله من 
قيم متميزة دفعت هذه الأطراف لإبداء سلبية في 
التعامل مع الحركة وأن كان بصورة محدودة 
بسبب الضغوط الخارجية وليس النظرة إلى 
مصداقية الحركة! 


8 أين تضع حماس علاقاتها الخارجية 


فلسطين المسلمة - كانون ثاني ( يناير) 550١م‏ 


العلاقات الخارجية في الأولويات 

الأولى لأن العلاقات الخارجية سواء بشقها 

الرسمي أو الشعبي هي عامل إسناد كبير جداً 

لقضيتنا وشعبنا خصوصاً في ظل التشويه 

الإعلامي الذي يمارسه العدو وأطراف أخرى لذلك 

العلاقات الخارجية تأتي في الأولوية بالنسبة لحماس. 
سوريا والعراق 

© العلاقة مع سوريا.. ألم تؤثر على العلاقة مع 
العراق؟ 

1# © حماس ومنذ اللحظة الأولى أوضحت 
لجميع الأطراف أنها تنشأ علاقات مكشوفة مع 
الجميع لا يوجد علاقة تخفيها تستفز بها الطرف 
الآخر. كما ذكرت لا نريد أن نكون طرفاً في 
الخلافات العربية, وكانت علاقتنا واضحة مع 
الجميع والجميع مطمئن أن أي علاقة مع طرف 
لا تؤثر أو تشكل مصدر خطر عليه حماس لن 
تتحالف أو تنسق مع طرف عربي ضد آخر 
وبالتالي هذه الحالة من الإطمئنان موجودة 
وحماس باعتبارها تقود معركة مركزية مع 
الاحتلال أظن أنه حق طبيعي أن تقيم علاقة 
تعض الحمت 

حزب الله 

لاما طبيعة علاقتكم مع حزب الله؟ 

* # سياق علاقة حزب الله مع 
حماس هو سياق علاقة حماس مع القوق 
الاسلامية الوطنية مع أوجود تشابه فل اللكدون 
الذي تمارسه الحركتين في مقاومة الاحتلال في 
فلسطين وجنوب لبنان ولكننا في هذه العلاقات 
سواء مع حزب الله أو مع غيرهم ذ 
التتواصل السبانس والإغلاسي اقلا و دا 
من التعاطف بحكم وجود عدو مشترك 
للحركتين وتشابه الدور لكليهما. 

# لماذا لم تحاولوا التنسيق في المجالات الميدانية 
والعملياتية؛ خاصة أن هناك تشابه في الظروف.وخترب 
الله حاول بالفعل تنفيذ عملية داخل الأراضي المحتلة» ' 

1# # أولاً: جانب المقاومة في حركة 
حماس يمارسه الجناح العسكري و ساحته 
وفعله في الأرض المحتلة وهذا بالتالي 
يجعل إمكانية التواصل عسيرة وصعبة 
جداً علاوة على أن تجربة المقاومة في الداخل 
تتعلم من ذاتها ويحيى عياش بكل ما كتبٍ 
عنه نموذج للبناء الذاتي بعيداً عن دعم 
وإسند الآخرين, وأعتقد في العلاقة مع 
حزب الله وأي قوى أخرى الجانب الهم 
0 السياسي والإعلامي 
الشق السياسي ”1 حمسي اع ١‏ 

© هل تريطكم علاقات مع المنظمات ف 
0 مع المنظمات في الجنزائر 
ها ها موضوع أفغانستان بعد الحالة التي 
انتهى إليها أصبح التماس معه بحاجة 
إلى تأني كبير لأنه حتى الآن لم يحصل حالة 
استقرار وكل يوم تظهر على المسرح قوى 
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59 عرضناعلى الاحتلال 
هدنة لوقف استهداف 
اللدنيين ولكن تم رفضها 
© لانتلقى دعما رسميا لا من 
إيران ولا من غيرهاء ولكننا 
نرحب بأي دعم رسمي أو 
شعبي شريطة أن يكون دعماً 
غخيرمشروط 
© استمرار المقاومة وترتيب 
البيت الفلسطيني والوحدة 
الوطنية من أهم أولوياتنا 66 


جديدة وتتغير موازين القوى وهذه حالة مؤسفة 
نتمنى أن يتعافى الشعب الأفغاني منها. أما 
فيما يتعلق بالجزائر ومصر والجماعات 
الإسلامية, فغير الإخوان المسلمين فإنه ليس هناك 
علاقات بيننا وبين هذه الحركات لأن من 
سياستنا تحاشي إقامة علاقات تقحمنا في 
الأوضاع الداخلية في أي قطر عربي أو إسلامي 
نحن إجمالاً نتمنى أن يكون هناك حالة استقرار 
في كل البلاد العربية والإسلامية ونتمنى ترسيخ 
مفاهيم الديمقراطية الحقيقة في كل البلاد العربية 
والإسلامية. 1 
أخطاء 
#ا على امتداد تجربة العشر سنوات اللاضية م 
غمر "حماس" أين أخطات (حماس) برايك 5 00" 
لا الا سواء وضعنا الإجابة على هذا 
السؤال في سياق القصور أو عدم انتهاز 
القرص. أعتقد أن الحالات والمواقف التالية 
ينطيق عليها ذلك : " 
بذلنا جهداً جيداً في موضوع الانفتا 
القوى الفلسطينية وعلى 3 م 
لك اننا تأخرنا قليلاً في توسيع إطار 
37 اس التنظيميء وهذا برأيي من جوانب 
القصور. خصوصاً أن "حماس حظيت بتأثير 
ود الشعب الفلسطيني: وان نسجام كبير مع 
تطلعاته وآماله. . 
أعتقد كذلك, انه كانت هناك أخطاء و 
عمليات ت تسويه الع ا 2 22 
عن عنم الحركة. وهذه الأخطاء بدون شك 
نياساً الى تجارب الآخرين وأخطائهم, 
وقياساً إلى فداحة ظاهرة العملاء 
وضريبتها العالية التي يتكبدها شعبز نت 
حالات فردية وليست حالة عام 7-0 
/ اللردية وليست حالة عامة. كما أن الأمور 
برايي تم ضبطها بسرعة, وتداركتها 00 


باسلوب معقول ومقبول فيما بعد 

ناحية ثالثة: لازلت أجدها من جوانبي 
القصورء تتعلق بمدى استيعابنا للمسيحيين مر 
أبناء شعبناء رغم تطور أدبياتنا في هذا المجال 
لكن لا زلت أجد قصوراً من الناحية العملية في 
هذا السياق. 

اعتقد كذلك أننا بحاجة إلى إعطاء دور 
المرأة في "حماس" حيزاً ودوراً أوسع على 
صعيد المشاركة في الققيادة تحديداً 
رغم أن المراأة في أحماس لم تتواناو 
تتأخر عن الأخذ بالحصة المتاحة شانها شان 
باقي النساء الفلسطينيات, اللاتي كان لهن دائماً 
دوراً بارزاً في قضد شعبنا ونضاله 


© الهموم والأولويات كثشيرة:؛ والاجندة 
مزدحمة:؛ لكننا نولي اهتماماً خاصاً للقضابا 
التالية 
ترتيب البيت الفلسطيني في ظل التناقضات 
الموجودة على الساحة الفلسليييه. تعد بدو 
شك واحد من أبرز اهتماماتنا في المرحلة الراهئة 
ونسعى دائماً لنزع فتيل الأزمة, وتجاوز حقل 
الآلغام المزروعة أو التي يتم زرعها في طريق 
الوحدة الوطنية. ونتمنى الخروج من مرحلة 
أو باقل الخسائر / 
2 اقل ر على الصعيد الفلسطيني 
ونهتم كذلك بتعزيز القناعة والثقة لدى 
الشارع الفلسطيني في تياره الاوسع, والاغلب 
تجبيار وبرنامج المقاومة, الذي نراه الأصلح في 
ظل الظروف الراهنة. 
كما يشغل بالنا كثيراً موضوع 
الالتفاف أكثر نحو الشتات الفلسطيني 
وضرورة تعزيز دوره في قضيته, والنهوض بها 
خصوصا مع حالة الاختزال التي نشات بعد 
أوبييلوة وحصرت المشاركة الفلسطينية في الداخل 
فقط. 
كما ننوي إيلاء قسط واف من الأولوية في 
جهدنا وعيملناء لملف علاقاتنا الخارجية 
العربية والإسلامية والدولية, بما يدعم 
القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني 
وما يؤكد ارتباط شعينا وقضيتنا بالعفق 
العبريي والإسلامي. وما يترافق مع ذلك من 
سرورة تعميق حالة الوعي والإحساس عربياً 
واسلامياً بخطر المشروع الصهيوني وطبيعته من 
0 التركيز على خطورة السياسات 
والممارسات والجرائم الصهيوئية, وضرورة 
التعامل بحذر شديد مع المطامع الصهيونية الني 
يحاول عدونا تسويقها على الآأمة من خلال 
طروحات التعايش أو السلام الاقتصادي 
والاجتماعي .18 . 
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أسألوا السلطة اذا أغلقت المؤسسات الاجتماعية 
والخيرية وماذا استفاد شعبنا من ذلك؟؟ 


الدكتور اليازوري منذ سنوات بشكل خاصء في مجال العمل الاجتماعي والخيريء الذي 


< م الدكتور إبراهيم اليازوري. هو أحد مؤسسي حركة ا مقاومة الإسلامية (حماس) وينشط 


يقوم بتقديم العديد من الخدمات الجليلة للشعب الفلسطيني, وبالذات في مجال مساعدة 


اسر الشهداءء وذوي الجرحى وا معتقلين. إلى جانب 


توفير الخدمات العلاجية والتعليمية لهم. 


“"فلسطين ا مسلمة" كان لها هذا اللقاء مع الدكتور اليازوري في قطاع غزة, والذي ركز من خلاله على 
دور حماس وأنصارها في خدمة ا مجتمع الفلسطيني, وإليكم نص اللقاء.. 


ماهو موقع العمل الاجتماعي في استراتيجية حركة 
ام 
1 8 يعلم الجميع أن حركة المقاومة الإسلامية 
(حماس) هي حركة فلسطينية جهادية تعمل من أجل 
تحرير فلسطين كلها من بحرها إلى نهرها ومن 
شمالها إلى جنوبها من الاحتلال الإسرائيلي الغاشم 
وهذا هو جل اهتمامها والعمل الاجتماعي يأتي 
داعماً لهذا الهدف ويعتبر ضمن استراتيجية حركة 
حماس. والمهم هو أن تخوض «حماس» صراعها 
المقدس ضد قوى الشر والاغتصاب الإسرائيلي. 
ما هي المؤسسات الاجتماعية التي تمكنت حركة 
حماس من السيطرة عليها والتي أنشأتها بنفسها؟ 
8 تهتم حركة حماس بأفرادها وعناصرهاء 
خاصة وهم يخوضون جهادهم المبارك ضد الاحتلال 
الإسرائيلي البغيض؛ فيتعرضون للاعتقال أو 
الاستشهاد فتقوم الحركة برعاية أسرهم وأبناءهم 
وتقدم لهم ما تستطيع من عون مادي ومعذوي؛ وهذا 
من بديهيات العمل الإسلامي وهي بهذا تجسد 
واجبا الدولة الإسلامية في عصورها الذهبية 
الماضية حينما كانت تخلف المجاهدين في سبيل الله 
في أهلهم وأسرهم مصداقاً لقول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فيما معناه «من خلف غازياً في أهله 
فقد غزل» وتقوم حركة حماس بتقديم المساعدات 
النقدية والعينية من طرود غذائية في شهر رمضان 
المبارك وعيديات وملابس عيد ولحوم الأضاحي أيام 
عيد الاضحى المبارك للأسر الفلسطينية الفقيرة 
والمحتاجة دونما تمييز كما وتقدم أول العام 
الدراسي الحقيبة المدرسية بما فيها من قرطاسية 
ولوازم المدرسة للطلاب الفقراء والمحتاجين وأبناء 
الشهداء كما تقوم الحركة بكفالة الأيتام في قطاع 
غزة وتقوم الحركة بتقديم هذه المساعدات عبر 
دعمها ومساندتها للجان الزكاة والجمعيات 
في قطاع غزة. 
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الفلسطينية وإعادة الوئام والصفاء والأخوة بين 
الملتخاصمين وقد أدت هذه اللجان دورها بآمانة 
وإخلاص ونالت ثقة المواطنين؛ وكانت محل إعجاب 
الجميع لنزاهتها وبعدها عن المكاسب الدنيوية 
الرخيصة. 

ولااننسى الدور الاجتماعي النظيف والذي 
قامت به حركة حماس وعنيت به وأ فرق 
النشيد والأفراح الإسلامية وقد شهدت مدن وقرى 
قطاع غزة إقبالاً متزايداً على استقدام فرق النشيد 
والأفراح الإسلامية لإحياء أفراحهم. 

8 كيف تمكنت حركة حماس من استثمار هذة 
الؤسسات في بناء بنية تحتية جماهيرية مؤيدة لها ولبرنامجها؟ 

18 8 كان لهذه الأدوار الاجتماعية المذكورة التي 
قامت بها حركة حماس وتبنتها وسيلة جذب 
واستعطاف وتأييد ومباركة من جماهير شعبنا 
الفلسطيني لحركة حماس: وذلك بفضل الله تعالى 
وإخلاص الإخوة القائمين على هذه الحركة المباركة. 

كيف الحركة من مؤسساتها الاجتماعية في 
رفد أنشطتها الآخري؟ 

للا إن كنت تقصد باستفادة الحركة من 
مؤسساتها الاجتماعية في رفد أنشطتها الأخرى 
بالعمل العسكري فاقول بأن الأموال التي كانت 
ترصد للعمل الاجتماعي كانت ترصد لهذا العمل 
فقط ولم يذهب قرش واحد لغير هذا الهدفه أما 
العمل العسكري فله جهازه الخاص وميزانيته 
الخاصة وليس لنا أدنى إطلاع على ذلك. 
الضريات التي : 5 
للمجتمع الفلسطيني من قبل السلطة الفلسطينية كيف أثرت 
على المجتمع الفلسطيتي المستفيد من هذه المؤسسات؟ 
لقد كانت الضربات التي تلقتها مؤسسات 
البنية التحتية للمجتمع الفلسطيني من قبل السلطة 
الفلسطينية ضربات موجعة ومؤلمة وقاتلة ليس 
لحركة حماس وإنما للجماهير الفلسطينية الغفيرة 
التي كانت تستفيد من المعونات والمساعدات التي 
كانت تقدمها تلك المؤسسات لهم, ونخص بالذكر 
أولئك الأيتام الذين كانوا بتلقون مساعدات شهرية 


والأسر ال ة والمحتاجة وأؤكد أن تلك الضربات 


1ك غزة - خاص ب "فلسطين ا مسلمة 


قد أدت إلى زيادة تعاطف والتفاف الجماهير 
الفلسطينية حول حركة حماس وأدت في المقابل إلى 
ازيادة نقمة تلك الجماهير على السلطة الفلسطينية 
واسألوها. 

8 ما هو حجم الخدمات التي تقدمها المؤسسات 
الاجتماعية المؤيدة للحركة للمجتمع الفلسطيني؟ 

8 هناك أكثر من ثلاثة آلاف 
مساعدات شهرية وكفالات وأكثر من 
أسرة فقيرة ومحتاجة يتلقى بعضها مساعدات 
شهرية والأخرى مساعدات موسمية كما في شهر 
رمضان المبارك وأيام عيد الاضحى المبارك وخلال 
العام حسبما يجود به المحسنون والمؤسسات 
الاجتماعية في وطننا العربي وما أكثرهم والحمد لله. 

1 قطاع الجامعات من أهم القطاعات في المجتمع 
الفلسطيني ما هو حجم الحركة في هذا القطاع وعدى 
تأثيره 

1# تشكل الجامعات الفلسطينية منارات 
إشعاع ومراكز علم للطلاب والمجتمع الفلسطيني 
وهناك بعض الجامعات الفلسطينية تشكل فبيها 
الحركة الإسلامية أكثر من 54 من الطلاب 
والطالبات مثل الجامعة الإسلامية في غزة وجامعة 
الخليل وفي باقي جامعات فلسطين تشكل الحركة 
الإسلامية فيها بما لايقل عن /4٠‏ من الطلاب 
والطالبات. 

1 هل لدى الحركة مؤسسات اقتصادية تسهم في 
تنمية الاقتصاد الفلسطيني؟ 

1 6 للأسف لا يبوجد لدى حركة حماس 
مؤسسات اقتصادية!! 

8 الاقتصاد الفلسطيني منهك بطبيعته. ويضيق عليه 
الخناق كثيراً بعد العمليات الاستشهادية بسبب الحصار 
على المناطق الفلسطينية وفقدان فرص العمل في فلسطين ال 
8 فهل من دور تقوم به مؤسسات الحركة الاجتماعية 
لعلاج هذة الأزمات؟ 

العمليات الاستشهادية ليس لها أثر كبير 
على الاقتصاد الفلسطيني؛ فإسرائيل لا تعوزها 
المبررات للتضييق على شعبنا الفلسطيني وهي 
تقوم باستمرار بمنع العمال الف 2 
الظروف العادية بسحب البطاقات الممغنطة منهم» 
من التوجه إلى أعمالهم داخل فلسطين» ولا يجدون 
من يقدم لهم أي مساعدة من أي جهة فلسطينية عدا 
بعض المساعدات من وزارة الشؤون الاجتماعية 
الفلسطينية وما يتوفر من مساعدات مقدمة من 
المؤسسات الاجتماعية الإسلامية التي أغلقتها 
السلطة الفلسطينية بطلب من إسرائيل وضغط من 


أمريكا وحسبنا الله ونعم الوكيل 19 


بعد موور عشر سنوات على انطلاقتها 


هكذا ينظر 8١‏ خر ون إلى حماس 
ويقيمون تجربتها 


أجرى الحوارات - غزة - عماد الشيخ, نابلس - مها عبد الهادي» 
الخليل - سميرة الحلايقة, رام الله - غالب أبو ميالة 


كيف أثر ظهور حركة «حماس» على مسار القضية الفلسطينية. وهل جسدت هذه 
| الحركة خلال مسيرتها التي بلغد عشر سنوات حتى الآنء بديلاً وطنياً محتملاً ل 

“أ مت.فء ثم أين أخطات «حماس,ء وأين أصابت, وكيف ينظر الآخرين لنمظ العمليات 
الاستشهادية الذي ميز مقاومة «حماس,ء للاحتلال بشكل واضح خلال السنوات الثلاث ا ماضية؟؟.. 
بهذه التساؤلات توجهت “فلسطين ا مسلمة" إلى عدد من الشخصيات الأكاديمية والسياسية 
الفلسطيئية داخل فلسطين: وفيما يلي ننشر حصيلة الإجابات التي حصلنا عليهاء من الدكتور 
حيدر عبد الشافيء رئيس الوفد الفلسطيني مؤتمر مدريد ومفاوضات واشنطنء والدكتور علي 


الجرباوي ا محاضر في جامعة بير زيت, والدكتور إيا 
ا محاضر في جامعة النجاح الوطنية, والسيد رقيق ١‏ 


عن محافظة الخليل. 


كيف أثر ظهور حماس على مسرح الأحدات في 
ار القضية الفلسطينية خلال العشرة أعوام الماضية؟ 
عبد الستار قاسم 
لم يؤثر ظهور حماس بصورة جذرية على 
مسارالقضية الفلسطينية ولم يؤد هذا الظهور 
إلى انحناءات حادة في المسار ولم يقد إلى 
منعطفات أو توجيهات جديدة, محلية أو خارجية 
في التعامل مع القضية: إنما كانت حماس عاملاً 
في تنبيه مختلف الأطراف في التسريع في 
الحلول «السلمية»؛ وذلك قبل حدوث تغيرات 
يصعب مقاومتها في أوساط الشعب الفلسطيني 
شكلت حماس ندا قوياً الحركة فتح ومنظمة 
التحرير والتف حولها عدد كبير من أبناء الشعب 
الفلسطيني واستطاعت أن تفرض وجودها بالرغم 
من المقاومة الشديدة من قبل القيادة الفلسطينية 
وأذرعهاء لكنها لم تستطع أن توقف سياسة 
المنظمة أو أن تعطل رغباتها في الصلح مع 
إسرائيل أي أن الندية بقيت ضمن طاقة وضعية 
تعبر عن وجودها القوي بين الحين والآخر. . ' 
را عبد الشافي 
من وجهة نظري أن حركة حماس هي أحد 
القوى السياسية الفلسطينية على الساحة بغض 
النظر عن أيديولوجيتها الإسلامية, هي قوة 
سياسية موجودة كالقوى الأخرى وهذا شيء 
طبيعي أن تكون هناك قوى سياسية, خصوصاً 
في ظل الظروف التي نعيشها والعدوان 
الإسرائيلي وتطلعاتنا إلى تحرير أنفسنا وتحقيق 
طموحنا الوطنية, لايوجد غرابة في أن يكون 
هناك قوى سياسية لها برنامج ولها فكر حول ما 
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البرغوثي. والدكتور عبد الستار قاسم 
عضو ا مجلس التشريعي الفلسطيني 


يجب أن يكون بالنسبة للقضية الوطنية, 
وبالنسبة لتاثير ظهور حماس على مسرح 
الأحداث آنا أقول أن المشكلة الفلسطينية بحاجة 
إلى وحدة فكر وموقف موحد حول ما يجب أن 
نفعل وأستطيع أن أقول أن قضيتنا عانت وتأثرت 
سلباً من عدم وجود موقف موحد فظهور حماس 
وأثره في الموضوع في ظل عدم التوحد ربما هذا 
زاد الأمور تعقيداً ليس بسبب حماس ولكن 
بسبب الوضع القائم وعدم التوحد فننظر 
بإيجابية لقيام حركات وهناك تصدي فاعل أكثر 
ولكن على أساس أن يكون هناك جهد مشترك 
للتوصل إلى وجهة نظر موحدة. 

علي الجر باو ى 
كان لظهور حماس الأثر الأهم في اتخان 
القطاع الأوسع من الحركة الاسلامية قراراً 
استراتيجياً ذا أهمية كبرى بمقاومة الاحتلال 
الاسرائيلي وكان لهذا القرار أثره البالغ خلال 
العقد الماضي على مجريات الصراع من ناحية, 
والتسوية السياسية من ناحية اخرى, فبزوغ 

حماسء وتعبيرها العملي في مقاومة الاحتلال؛ 
أديا الى اضقاء بُعد جديد وحياة مستمرة لعملئة 

مقاومة الاحتلاله خصوصاً وان بدايات التحرك 
السياسي كان قد بدأ بفرض تداعياته على قوى 

فلسطينية عديدة في هذا المجال. 

رفيق النتشة 
5 حركة حماس حركة جهادية تمتد جذورها 

5 في المجتمع الفلسطيني وهي امتداد لجهاد 

الاخوان المسلمين بخاصة والحركات الاسلامية 

20, وقد ضربت الفئة المجاهدة منهم أروع 


عبد الشافي 

9 المشكلة الفلسطينية 
بحاجةإلى وحدة فكر 
وموقف موحد حول ما 

ب أن نفعل وأستطيع أن 
أقول أن قضيتنا عانت 
وتأثرت ساباً من عدم وجود 
موقف موحد»م 


الأمثلة في البطولة والفداء منذ الثورة 
الفلسطينية المجيدة عام 1484-197, مروراً 
بكتائب الجهاد في فلسطين بقيادة البطل الشهيد 
أحمد عبد العزيز عام 1448م بالاضافة الى 
جهادهم المميز ضد الاستعمار البريطاني في قناة 
السويس عام 19617 
وإن عودة الحر كة الاسلامية للساحة 
الفلسطينية في ظل قواعد حركة قتح ما بين عام 
151٠-1117‏ هو إضافة نوعية لجهادهم, وكذلك 
حضورهم البارز في الانتفاضة الفلسطينية 
المباركة حتى اليوم. 
إن ظهور حركة حماس كان رافداً واضحاً 
للجهاد والكفاح والنضال في الساحة 
الفلسطينية, كانت الجماهير تنتظره منذ عام 
14 ويظهر مشاركتها في الساحة النضالية 
الفلسطينية أثرأ واضحاً لتعامل الجهاد على 
المستوى العام لشعبنا وقضيتناء مما أثر تأثيراً 
واضحاً في مجرى الأحداث الاقليمية والدولية. 


فلسطين المسلمة - 


كانون ثاني ( يناير ) 1540م 


5 لجرباوي: بزوغ 
حماس, وتعبيرها العملي في 
مقاومة الاحتلالء أديا الى 
اضفاء بُعد جديد وحياة 
مستمرة لعملية مقاومة 
لاا تت الال 26 

إياد البر فوشي 


بالنسبة لتأثير حماس على مسرح الأحداث 
خلال الأعوام الماضية تمثل في عدة أمور أهمها: 

© حشد الجمهور الفلسطيني المتدين» الذي 
بدى لفترة طويلة وكانه منعزل عن النضال 
المباشر ضد الاحتلال في معركة التحرر الوطني 
الفلسطيني, لقد كان ذلك تغييراً جوهرياً في 
توجه وسلوك الإخوان المسلمين تجاه القضية 
الفلسطينية لسنين طويلة مضت. 

© وقد ترتب على وجود حماس حشد المزيد 
من التأثير الخارجي الإسلامي للقضية 
الفلسطينية, خاصة في الدول الإسلامية غير 
العربية. 3 
© وكان تاسيس الحركة, دعمأ للديمقراطية 
والتعددية ومفاهيمها في المجتمع الفلسطينيء 
حيث كان وجود حماس منشطاً كبيرا' لنظام 
الانتخابات في مختلف المؤسسات الموجودة داخل 
الوطن وخارجه. ومثل ذلك الوجود شرخاً كبيراً 
في نظام «الكوتا» الذي استمر الأسلوب شبه 
الوحيد داخل مؤسسات م.ت.ف دعمأً للتعددية 
الأيدولوجية والتنظيمية. 

© ولكون حماس خارج أطر مت فء وبغض 
النظر عن مدى إيجابية أو سلبية وجودها خارج 
تلك الأطرء فقد عملت على «تهذيب» ( إن جاز لنا 
التعبير) فصائل الحزكة الوطنية الأخرى التي 
شعرت أن هناك «مراقباً» دائماً ونداً لمختلف 
تصرفاتها ومواقفها. 

© الظاهرة الاستشهادية التي ميزت نشاط حركة 
حماس العسكري خلال الأعوام الأخيرة في مواجهة 
الاحتلال. كيف أثرت في الاحتلال وفي المسار العام 
للمقاومة الفلسطينية؟ 

عبد الستار قاسم 

الظاهرة الاستشهادية عبارة عن نقلة نوعية 
وشجاعة في التاريخ النضالي الفلسطيني إنها 
ظاهرة مؤثرة في حشد الطاقات الفلسطينية 
ومرعبة بالنسبة لإسرائيل إنها تعبر عن أقصى ما 
يمكن أن يلاقيه الانسان في ميدان المعركة, 
ويفضل الاستشهادي ألا ينتظر النتائج فيستخدم 
النتيجة لإلحاق أكبر خسائر ممكنة بالعدو. 

لكن حماس لم تستخدم هذا النمط من العمل 
العسكري لتحقيق نتائج سياسية حتى الآن» كان 
بإمكان حماس أن تسقط اتفاق أوسلو وكذلك 


فلسظين المسلمة - كانون ثاني ( يناير ) 1994م 


القيادة الفلسطينية. التي وقعته. إلا أنها قامت 
بالعمليات الاستشهادية ضمن خطوط حمراء 
وضعتها أمامها ولم تتجاوزها وكانت تحتدم 
العمليات الاستشهادية وتكفهر الأجواء 
السياسية, ويوشك أن يحصل تطور سياسي هام 
إلا أن العمليات تتوقف لفترة طويلة حتي يصبح 
أثرها في عالم النسيانء لماذا لم تدفع حماس 
باتجاه الوصول بأوسلو إلى النهاية؟ 
يبدو من نمط العمليات الاستشهادية أن 
حماس تحاول من خلالها حتى الآن» أن تثبت 
وجودها على الساحتين المحلية والدولية ولكن 
دون الوصول إلى حد التصادم الذي لا رجعة فيه 
لامع السلطة ولا مع إسرائيل. هل سيتغير هذا 
الخمط؟ ريما. 
حيدر عبد الشافي 
الظاهرة الاستشهادية هه لا تستطيع أن 
ننظر لها نظرة واحدة لابد أن لها عدة وجوهء 
الإنسان الذي يستشهد من أجل وطنه دفاعاً عن 
حقه. هذا إنسان لا تستطيع إلا أن نقدر مشاعره» 
ونقول بانه شهيد الوإجب. 
من الناحية الأخرى ما هو أثر مثل هذا العمل؟ 
الحقيقة أن كل الأعمال التي يتسبب عنها 
وقوع ضحايا من الناس العاديين» غير العسكريين 
هذا الوجه من العملية يقلل من التقدير-وجهة 
النظر العالمية- لها بسبب أنها تؤذي أناس 
أبرياء. ربما وجهة النظر الإسلامية تقول أن كل 
المجتمع اليهودي هو مجتمع محتل ومن هذا 
القبيل, نحن لا نعيش وحيدين في العالم؛ ولا بد 
أن نأخن وجهة نظر العالم: ومع الأسف العالم 
غير حيادي ومنحاز إلى جانب إسرائيل ونحن 
نعرف أنه جرى نقد شديد وإسرائيل أخذت من 
هذه الأعمال ذريعة لتزيد من عنادها وانتهاكاتها 
لمبادئ حقوق الإنسان واتخاذ إجراءات عقابية 
صارمة ضد الجماهير الفلسطينية وكل هذا 
يتنافى مع وجهة النظر الموضوعية لآن هذه 
الاأعمال التي سببها هو رد على الموقف 
الإسرائيلي المناقض والمتحدي لمتطلبات السلام؛ 
فمن الناحية العملية 
الأخرى: إذا أردنا أن 
نقدر الاعمالء نقدرها 
بالنتائج هذه أعمال 
تاتي في سياق نضال 
الشعب الفلسطيني من 
أجل نيل حقوقه. لكن 
هذه أعمال منفردة؛ العمل 
العسكري المنفرد لا بد أن 
يكون له إعداد وآن نيكون 
مستمر ومتكامل وله 
هدف واستراتيجية وكل 
هذه الأمورء وهنا آنا 
أقول هذه الأعمال من 
ناحية ماذا تقدم لنا في | 
معركتنا مع العدى في 
الواقع ربما لا تقدم شيء 
خصوصاً في ظل قدرة 


إسرائيل العسكرية الطاغية ومن حيث أن 
إسرائيل تتخذ من هذه الأعمال ذرائع لمزيد من 
العقاب للشعب الفلسطينيء إذاً لا مصلحة لنا في 
مثل هذه الأعمال في ظل الواقع الموجود, أيضاً 
وسبب طبيعتها وكيف ينظر العالم لهاء أقول 
ليس كيف تنظر لها إسرائيل ولكن كيف ينظر 
العالم لهاء ولكن أنا لا أستطيع إلا أن أقدر روح 
الشهيد الذي قام بهذا العملء هو ضحّى بنقسه 
وهذا أقصى ماهو مطلوب من الإنسانء لا 
نستطيع إلا أن نقدر الروح التي تمثلت في هذا 
الشهيد الذي أتى بهذا العمل. 
على الجرباورى 

أثبتت هذه الظاهرة؛ من ناحية, أن الشعب 
الفلسطيني قادر على التضحية بالحياة من أجل 
الهدف, وعندما يوجد مثل هذا الاستعداد وهذه 
القدرة فإن إمكانية السيطرة الإسرائيلية على 
الصراع ومجرياته تنتهيء إذ يصعب التحكم فيها 
وبذلك لم تعد اسرائيل قادرة تماماً على الامساك 
بزمام المبادرة ولم يعد بمقدورها الاعتماد على 
ترويض المقاومة الفلسطينية للاحتلال؛ إذ أن 
قواعد وأصول "اللعبة" التي تتحكم بالصراع 
تغيرت. 

ولكن من ناحية اخرى فإن الظاهرة لا تصبح 
كذلك عندما تأتي متفرقة وغير متواصلة. وقد 
يكون لها وهي كذلك آثار سلبية بقدر ما يمكن أن 
تحمله في طياتها من آثار إيجابية. 

رفيق النتكة ١‏ 

لقد ضرب أبناء حماس مثلاً نادراً في تاريخ 
مقاومة الاحتلال بالعمليات الاستشهادية وقد 
وضعت البديل ليس أمام الاحتلال الاسرائيلي 
فحسب وإنما أمام العالم ايضاً. ووضعت العدو 
الاسرائيلي امام خيارين لا ثالث لهماء إما الجهاد 
بالعمليات الاستشهادية وإما الانسحاب من 
الاراضي المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية: ولا 
سلام بغير هذا الحد الأدنى من حقوق الشعب 
الفلسطيني. 


إياد البرفوتي 
لقد شكلت الظاهرة الاستشهادية نهجاً جديداً 
في الفغل الفلسطيني المقاوم. وغيرت بصورة 
جذرية النظرة للمقاوم الفلسطيني لشخص «لا 
بريد أن يموت» على حد تعبير رابين إلا أن الذي 
أعطى مردوداً سلبياً لهذه الظاهرة في رأيي أنها 
صارت نهجاً لفترة طويلة وكاد أن يصبح النهج 
الوحيد. وإذا كنا اخذنا بعين الاعتبار تجربة حزب 
الله الذي اعتمد هذه التجربة أولاً فإنها لم تكن 
الوسيلة الوحيدة التي اعتمدت, ولم تستمر لفترة 
طويلة, ولم تطال المدنيين في أي وقت, ناهيك عن 
المردود السلبي لهذه العمليات على الضائقة 
الاقتصادية للمواطنين. 

#ا حسب تقييمك هل تمثل حماس بديلاً محتملاً 
المنظمة التحرير وهل تصبح التعبير الأمثل عن حالة 
النضال الفلسطيني خلال العقد القادم؟ 

عبد الستار قاسم 

تملك حماس القدرة لأن تكون بديلاً وطنياً 
لمنظمة التحرير, ولكنها حتى الآن لا تبادر إلى 
ذلك. ولا تستثمر نضالها العسكري سياسياً ولا 
تحاول أن تجعله أداة اجتماعية وسياسية تحشد 
الشارع الفلسطيني وراءهاء وفي الحشد 
السياسي لا تبدو قوية؛ وإن رغبت فإن قدرتها 
ضعيفة. ويظهر أنها تفضل أن تبقي نشاطاتها 
السياسية داخل صفوفها مع مناجاة الشارع بحذر 

تسير حما س على النمط العام الذي سار 
عليه الإخوان المسلمون بصورة عامة وهو التردد 
وعدم المواجهة والاندماج للسيطرة على الشارع, 
ويفضل الإخوان التقدم البطيء الذي يمكن أن 

يحل محل الاستثمار السريع الذي يمكن أن يقود 
إلى مواجهة خاسرة. 

فعلى الرغم من أن السلطة الفلسطينية سيكة 
السمعة ولا تتمتع باحترام أو تأييد إلا أن حماس 
لا تفعل المناسب من أجل أن تشكل بديلاً. 

هيدر عبد الشافي 

أنا شخصياً أعتقد أن الشعب الفلسطيذم 
بحاجة إلى قيادة موحدة:؛ هناك قوى وطنية 
موجودة على الساحة. حماسء فتح, شعبية, 
ديمقراطية, وهكذاء ليس من المجدي أن نميز ب 


3 هفسم:الظاهرة 
الاستشهادية عبارة عن نقلة 
نوعية وشجاعة في التاريخ 
النضالي الفلسطيني إنها 
ظاهرة مؤثرة في حشد 
الطاقات الفلسطينية ومرعبة 
بالنسبةلإسرائيل 6م 
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هذه وتلك. صحيح يوجد فروق في القدرة وفي 
التنظيم وغيره, كل قوة سياسية لها مميزاتها ولا 
شك أن حماس هي أحد القوى الفاعلة على 


إليه هو أن نوفق وننسق ونعمل على أن نتبنى 
وجهة نظر واحدة وخطة واحدة والتزام واحد 
نلتزم به جميعاً هذا هو المطلوب وكون أن هناك 
قوة إسلامية هذا من حيث المبدأ أمر جيد ونقدره 
ونسعد به ولكن على أساس أن هذه القوة يجب 
أن تجد السبيل لتعمل موحدة وبخطة والتزام واحد 
علي الجرباوى 
لا أعتقد بأن حماس ستمثل بديلاً وطنيا 
المنظمة التحرير الفلسطينية, ولا أظن بأن عليها 
أن تحاول القيام بذلك. وباعتقادي كان من الخطأ 
الاستراتيجي أن طرحت حماس في البدايات 
نفسها بديلاً لمنظمة التحرير وحركة حماس لها 
وَزن وكوة في القداره الستطيتيء وعليه ان 
تحاول تطوير وجودهاء ليس بالإهلاك وإنما 
بالتعاون والتكاملية» وغير ذلك سيدخل الشعب 
الفاسطيوق في ضراع 5اذى #وافي غدىئ يعنة: ولن 
يسمن أو يَغني من جوع. 
رفيق النتشة 
إن المرحلة التي يمر بها الشعب الفلسطيني 
هي مسرحلة التتحرر الوطني من الاحتلال 
الاسرائيلي وهي مرحلة تستوجب تجميع كافة 
القوى الوطنية والاسلامية تحت مظلة وطنية 
مقبولة لدى الجميع؛ وإنني أعتقد أن صيغة 
منظمة التحرير المعترف بها عربياً ودولياً 
وجماهيرياً ورسمياً ما زالت هي الصيغة المقبولة 
القادرة على تجميع كافة القوى بالرغم مما لدينا 
ولدى الكثيرين من مآخذ على منظمة التحرير 
سياسة وممارسة: ومن وجهة نظري لا يستطيع 
فصيل واحد مهما بلغ من القوة العسكرية 
والسياسية والجماهيرية ان يكون بديلاً إلا إذا 
أمكن لهذا الفصيل (مثل حماس) أن يقدم منجزات 
وطنية عملية واضحة على الأرض تقتنع بها 
الجماهير وهذا من وجهة نظري لم يتوفر بعد 
لحركة حماس. : 
إياد البرفوشي 
بالنسبة لإمكانية أن تكون حماس بديلاً 
وطنياً للمنظمة وامكانية تعبيرها عن حالة 
النضال الفلسظيني خلال العقد القادم. 
من المعروف أن جدلية العلاقة بين م.ت.ف 
وحماس منذ نشأة الحركة قد قامت على أساس 
افتراض التنافس بينهماء وبالطبع فإن تركيبة 
5 الفلسطيني والظرف الموضوعي وطبيعة 
من م.ت.ف وحماس لم تسمح تسمح- 
ا لاهن قل الى ا 4 
أنني أعتقد أن اتفاقية | 
تف في العلل الصلمي قد ضوو ا 1 ل 
في الأدوار بينهماء » فبدل أن يكون التنافس بينهما 
على نفس الدور أصبح هناك دوراً م تقلاً لكل 
منهما يمكن أن يكون مكملاً لدور الآخر, دور م 


9 النتشة : عدم مشاركة 
حماس في جميع ميادين 
النضال ومنها انتسخابات 
المجلس التشريعي هو خطأ 
دفع وما زال يدقع الشسعب 


الفلسطيني ثمنه 66 
ت.ف في العملية السياسية والمفاوضات وأوسلو 
ودور حماس في المقاومة:؛ أن عملية التنافس 
القائمة الآن بينهما لا تتمثل في أن حماس تريد 
أن تفاوض بدل م.ت.ف أو أن م.ت. ف تريد أن 
تقاوم بدل حماس ولكن يتم ذلك في المساحة التي 
تتعالى فيها عملبتي المفاوضات والمقاومة وهذا 
ما يجب أن بتم التنسيق بشانه بين الجانبين 

8 أين أخطأد 
القضايا الوطنية الاء 


بة خلال العقد الآول مر 
عبد الستار قاسم 
أخطات حماس بوضوح في مسالة عدم 
الثبات على المبدأ عملياً لقد وقفت ضد أوسلو 
لكنها أحجمت عن إسقاطها ووجهت الانتقادات 
الشديدة للسلطة لكنها تعاملت معها, ودخلت 
مَعَهَا في حوار وطني, آثر هذا الوضع على وضع 
حماس في صفوف المثقفين إلى حد كبير, وفي 
صفوف الناس إلى حد ماء ولم بكن المطلوب من 
حماس أن تحمل السلاح في وجه السلطة لكنه 
لم يكن متوقعاً أن تقيم معها علاقات. 
حيدر عبد الشافي 
أقول دائماً أن قضبتنا قضية تحرير مصير 
وأول ما هو مطلوب هو أن نوحد صفوفناء فإذا 
كانت حماس لم تنتهج نهج العمل الموحد فهي 
في نظري مخطئة بقدر ما القوى الأخرى مخطة, 
هذه نقطة الضعف في المسيرة الوطنية 
الفلسطينية منذ بدايتها ومع الاسف قباداتنا 
المتعاقبة لم تستخلص العبر والدروس من 
الماضيء لماذا كل تضحياتنا وجهادنا ذهب دون 
نتائج وكانت عملية انعكاسات متتالية حتى 
اليوم. السبب هو أن كل فريق على الساحة لم 
يكترث أن يوحد مع الآخرين وهذا أصبح بغاية 
الوضوح, المطلوب من حماس والقوى الأخرى أن 
تلتزم بوجهة نظر واحدة وخطة واحدة؛ ليس 
ا وبشكل سطحيء بل نتيجة تفكبر معمق 
كيف نواجه التحديات القائمة هذا هو المطلوب. 
على الجر باورى 
لاحقا لما ذكرت سابقاً, فإن الخطأ الثاني 
الأهم برأيي كان في عزوف حماس عن المشاركة 
في انتخابات المجلس الفلسطيني. فبرغم 
محدودية صلاحيات هذا المجلس, ورغم موقف 
حماس الواضح والمعروف من اتفاق اوسلوء كان 
من الاجدى لو تمت المشاركة في الانتخابات 
الفلسطينية العامة داخل الوطنء, ولأن مثل هذه 


الانتخابات حق طبيعي للشعب الفلسطيني. أما 
الإحجام فلم يواد اتقاق اوسلو من ناحية, ولم 
ينتج مجلساً فلسطينياً فاعلاً ونشطاً من ناحية 
أخرى. وفي هذا السياق فإن التفريق الذي تقدمه 
حماس بين انتخابات المجلس التي رفضتها 
والانتخابات للمجالس البلدية التي تقبل المشاركة 
فيها على أساس أنها انتخابات خدمية هو تفريق 


تقد آصابت حماشس في فَرْوَلهَاً الى الساحة 
كقصيل أساسي من فصائل المقاومة للشعب 
الفلسطيني بعد أن جمدت نفسها منذ عام 19717 
وحتى عام 19487, كما أصابت في تعاملها 
الموضوعي مع الاحداث فلم تنزل إلى الساحة 
لتقاتل منظمة التحرير او الفصائل الاخرىء: ولم 
تطرح نفسها بديلاً عن منظمة التحرير أو السلطة 
الوطنية: وقد صبرت بشكل تحمد عليه على ما 
تناله من الآخرين من اعتقال وملاحقة في بعض 
الاحيان: كما أنها طرحت نفسها على الصعيد 
الفلسطيني والعربي والدولي كفصيل سياسي 
يتعاطى مع القضايا بشكل موضوعي يخطىء 
ويصيب ويتعلم من مسيرة الجهادء وفي تقديري 

أن حماس قد أخطات في عدم تحديد مفاهيمها 
السستكانك 2 جم وامكحة » وما زال خطها 
السياسي للجماهير وقطاعات الشعب الفلسطيئية 
والمجتمع العربي والإسلامي من جهة اخرى غير 
محدد بصورة مفهومة لدرجة أن كثيراً من الناس 
لا يعرفون فيما اذا كانت حماس تعترف او لا 
تعترف بالسلطة الوطنية كسلطة شرعية للشعب 
الفلسطيني رغم كل ما فيها من فساد وأخطاء. 


أحد عمليات حماس الاستشهادية 


3 اللسلمة - كانون ثاني ( يناير ) 1130م 


5 البرغوثي : لا أميل إلى 
الاقتناع باستطلاعات الراي 
المختلفة حول تأيبد حماس» 
فلا زالت الانتخابات في 
المؤوسسات المختلفة تعطى 
مؤشرات على أن حماس 
ُ ا 
ومؤيديها يقتربون من ثلث 
المجتمع الفاعل في الشارع 
الفلسطيني 6م 
كما وأنني أعتقد أن عدم مشاركة حماس في 
جميع ميادين النضال ومنها انتخابات المجلس 
التشريعي هو خطأ دقع وما زال يدفع الشعب 
الفلسطيني ثمنه وأن عدم تمكن حماس وحتى 
هذه اللحظة من التنسيق بينها وبين السلطة أثر 
وسيظل يؤثر على مجمل المسيرة الفلسطينية 
بالرغم من وجود تناقضات كبيرة بين الطرح 
السياسي من قبل الطرفين. 
إياد البر فوشي 
أصابت حماس في مسالتين هامتين: 
© دخول العمل الوطني المباشر كما ورد في 
السؤال الأول. 
© نجحت حماس حتى الان في 
«استخدام,» الدين لاكساب القضية 
الوطنية المزيد من التأبيد وليس لاكساب 
الحركة نفسها مزيداً من الشرعية أو 
«القدسية» الأمر الذي تقع فيه عادة 
معظم الحركات الدينية وهي الخطوة 
الأولى التي تكون عادة باتجاه العنف 
وريما «الفاشية» أحيانا: أما الذي قد 
يؤخذ على الحركة هو ضرورة القيام 
بميادرات سياسية واضحة خاصة 
بعد العمليات المقاومة التي كانت 
تحدثء فلا فعل مقاوم بدون أن يكون 
خلفه هدف سياسي واضح. 
والمسالة الثانية هو ضرورة 
توحيد الخطاب السياسي بين 
مختلف رموز الحركة التي قد تحدث 
نأ إرباكاً في فهم مواقفها في بعض 
الأحيان: مع أن لذلك بغض الفوائد 
كما أرى. 
#اما هو حجم التاييد الشسعبي الذي 
تتمتع فيه حماس في الشارع الفلسطيني؟" 
عبد الستار قاسم 
3 تتمتع حماس بتأييد شعبي كبير 
وربما تكون إن اكثرالتنظيمات 
الفلسطينية شعبية لا نستطيع الاستناد 


على استطلاعات الرأي العام في البلاد لقياس 
حجم تأييد حماس بسبب التخلف والقمع الذين 
يفسدان حرية التعبيرء إلا أن الانتخايات التي 
تجري في المؤسسات تشير إلى حجم تأييد 
يتجاوزه 7/ 
حيدر عبد الشافي 
أنا شخصياً لا أعرف على وجه التحديد 
ربما هذه المسألة تستخلص من الاستطلاعات 
التي تجريها بعض مراكز الأبحاث حول التأييد 
كم لأبو عمار تأييده وكم لكذا وكذاء وأظن أن 
الاستطلاعات التي لاحظتها وإذا كانت هي 
تؤدي دليل فهو في حدود 7١-١5‏ هذا هو التأييد 
التي تحظى به حماس في الساحة الفلسطينية. 
على الجرباوى 
لايمكن إعطاء نسبة مثوبة صادقة ودقيقة 
حول مدى حجم التأييد لحماس في الشارع 
القفلسطيني. وذلك لأنه يجب التتفريق بين 
التعاطف مع الموقف السياءسي. وبين التأييد 
الكامل لمجمل رؤية حماس في برنامجها لتنظيم 
الحياة المجتمعية الفلسطينية. فالتعاطف يعطينا 
نسبة أكبر من التأييد الكامل لمجمل البرنامج. 
ويمكن التتحقق من ذلك من خلال نتائج 
الاستطلاعات التي تجري في البلاد. وفي حين 
يمكن أن يزيد التعاطف عن نسبة ال(0 7 فإن 
حجم التأييد الكامل للبرنامج برمته يتراوح بين 
لو فلل 
رفيق النتشة 
لا أستطيع أن أقرر مدى التأييد بصورة 
مطلقة إذ أن هناك قطاعات جغرافية واجتماعية 
تلقى حماس فيها -بصفتها حركة إسلامية- 
تأييداً كبيراً بينما لا تتمتع بنفس التأييد في 
قطاعات أخرى. وعلى العموم فحماس حركة 
اسلامية وطنية تلقى تأبيداً جماهيرياً واسعاً, لا 
يمكن تحديده إلا من خلال انتخابات حرة نزيهة 
في كافة القطاعات السياسية والاتحادات 
والجمعيات ونرجو أن يكون ذلك قريباً. 
إياد البرفوتي 
لا أميل إلى الاقتناع باستطلاعات الرأي 
المختلفة حول تأييد حماس.ء فلا زالت 
الانتتخابات في المؤسسات المختلفة تعطي 
مؤشرات على أن حماس ومؤيديها يقتربون من 
ثلث المجتمع الفاعل في الشارع الفلسطيني هذا 
ل قديم, والجديد هو كسب حماس 
1 مواقفها المناقضة 


ولكن التخوف 15 البعض يتولد من روه 


تطوير حماس المواقف اجتماعية .مة أكشر قد 
0 


ا 00777 


أين تقف حماس بعد عشر سنوات 
| على انطلاقتها؟ 
لم تكن إجابة حركة المقاومة الإسلامية 
على هذا السؤال مجرد كلمات تقالء بل جاء 
تزامن ذكرى الانطلاقة مع استفتاء جديد أكد 
عملياً بان حماس لم تعد تعيش على شامش 
المجتمع الفلسطيني بحيث يسهل تجاوزهاء أو 
عزلها ولم تعد حماس معرضة للتفكك أو الانهيار 
في مواجهة التقلبات والانعطافات السياسية كما 
راهن البعض, بل إن حماس أصبحت راسخة 
الجذور رسوخ عقيدتها ومبادتها. 
والاستفتاء الجديد لشعبية حماس برن بشكل 
واضح في نتائج الانتخابات الأخيرة فياجامعة 
النجاح في مدينة نابلس -كبرى الجامعات 
الفلسطينية . فللسنة الثالثة على التوالي تتصدر 
كتلة «فلسطين المسلمة». التي تمثل تحالف 
حركتي حماس والجهاد الإسلامي, المركز الأول 
في الوقت الذي تواصل فيه حركة فتح تراجعها 
بشكل مستمر رغم الجهود الحثيثة التي بذلها 
كوادر فتح وبدعم سخي من السلطة الفلسطينية 
وأجهزتها لتغيير مسار البوصلة الفلسطينية 
التي أصبحت متجهة بتسارع نحو حماس 7" 
هذا التناقص في ثقل الحركات الوطنية 
الفاسطينية لصالح حركة حماس لم يكن بمحض 
الصدفة أو العفوية أو نتيجة تذبذب البعض من 
هنا وهناك لأن الفارق واضح. وهو يعبر بصورة 
أو بأخرى عن أحداث وتفاعلات عام بأكمله وفي 
مقدمتها الأحداث على الساحة السياسية 
الفلسطينية إلى جانب أحداث الساحة الطلابية 
الداخلية. - 
فكما أن جميع المحاولات التي خطط 
لتغييب الصوت الإسلامي الذي ل 0 - 
لم ينجح, فإنه لم تنجح كذلك موجة الاعتقالات 
المتتالية في إجهاض الحركة أو طمس دورها 
الجهادي بل أن الشعب الفلسطيني بأكمله بات 
اكليف الآن حول حركة حماس التي عرفت بقوة 
فرسانها وثبات رجالها.. عرفها الشعب 
الفلسطيني من خلال المبادىء التي تنادي بها.. 
5 لا تساوم على أرض فلسطين المباركة ولا 
ازل عن ذرة تراب منها.. عرة تفجر 
الانتفاضة حارسة لها 20 انها 
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في ذكرى انطلاقتها العاشرة. . 


لماذ! تتقد م حماس 


ويتراجع الآأخرون؟؟! 


وعرفهامتمسكة بمبادئها رغم تهاوي الآخرين 
للاعتراف بالعدو الصهيونيء لقد أكدت حماس 
بانه لا يمكن تجاوزها وهي لن ترضى باستمرار 
عن فرض المشاريع الهزيلة على الشعب 
0 وعرفها تفشل كل الأساليب 
والخطط الجارية لقمعهاء فجميعها ستبوء ! 

الفشل كالتي سبقتها. بوء إلى 


ات صغير وبعيد عن الشارع 
الفلسطيني, فوفقاً للتقديرات الإسرائيلية ذاتها 
فهي تحظى بتاييد مكافىء أو يزيد لما تحظى به 
م.ت.ف, ووفقاً لتصريحات مسؤول إسرائيلي فإن 
تحياس! صبحت جزءأً أصيلاً وكبيراً من 
لمواطنين الذين نحاربهم الآن. وحتماس هي 
0 الفلسطينية الأساسية ولن 
5 : اشتدت الضربات حت 
ألفي كل 0 0 ات حتى لو 
5 الحقائق أدركتها حماس.. أدركت بأنها 
يجب أن تخرج وأن تفتح صدرها للناس لا أن 
فتركهم يبحثون عنها كما كان في بداية انطلاقتها 
حين كانت السرية ضرورية؛ لكن رموز حماس 


5 نايلس - مها عبد الهادي 


السياسيين في الضفة الغربية وقطاع غزة باتوا 
الآن معروفين وقواعدها وعناوينها السياسية 
معروفة لإسرائيل وللسلطة الفلسطينية ولكل 
العالم وخصوصاً بعد قضية رئيس مكتبها 
السابق د. موسى آبْوَمَرَرْوقَ ومحاولة اغتيال 
رئيس مكتبها السياسي الحالي خالد مشعل 
وإطلاق سراح مرشدها الروحي ومؤسسهٍ 
الشيخ أحمد ياسين. فقد أصبحت حماس تستمد 
شرعيتها من مقدار حجمها وبصماتها. بل انه 
ليس بمقدور أي حركة في فلسطين كبرت أو 
صغرت عقد اجتماعاً يحضره مئات الآلاف سوى 
حماسء ولم يعد من قبيل المبالفة القول بان 
الفلسطينيين قد باتوا بحاجة إلى سند قوي 
فالسند هو حماس.. والمستقبل يحتاج إلى إشاعة 
الأمل الذي يتمثل في حماس 00 


لا شك بأن المتغيرات التي تشهدها الأوضاع 
الفلسطينية عموماً قد تركت ظلالها على حركة 
المقاومة الإسلامية حماس حيث بدات ملامح 
جديدة في أشكالها ثابتة في جذورها تظهر, وهذا 
يدل على المقدرة التي أصبحت تملكها حماس بعد 
هذه السنوات من معاركة الأحداث والتجارب 


وقد أثبتت حماس قدرة كبيرة على التحليل 
الملموس للواقع السياسي المتغير واستجابت 
مؤسساتها بسرعة وديناميكية للمعطيات 
الجديدة التي تلت سلسلة الضغوطات عليها 
وتكثيفكل من الإاسرائيليين والسلطة 
الفلسطينية حملات الملاحقة والتضييق ضدهاء 
لكن الردود الحقيقية على هذه الممارسات أرسلها 
الشارع الفلسطيني لحماس عبر الانتخابات 
القطاعية التي جرت خلال الأعوام القليلة الماضية 
حيث حصدت حماس الفوز في أغلبهاء وهناك 
الآلاف الذين شاركوا بنشاطات ومهرجانات 
الحركة الأمر الذي كان مفاجئة لجميع المراقبين 
السياسيين بعد الاعتقاد بأن حماس تعرضت 
لضربة قاسية بحيث يصعب عليها أن تحشد 
لنفسها مثل هذه الجموع الكبرى. فهذه التجمعات 
كانت بدورها دلالة على الحضور القوي والفاعل 
لحماس على الساحة السياسية الفلسطينية, فهي 
أثبتت أن حماس لا تزال تحظى بثقة قوية وعميقة 
من قبل الجمهور الفلسطيني.. إذن الأحداث 
والممارسات التي أرادها البعض لان تكون نهاية 
حماس قدر لها أن ترجح الكفة لصالح حماس بل 
ولتعطيها قدرة متعاظمة للتعاطي مع الواقع 
الجديد الناشيء بمقاييس مغايرة وذكية في كل 
مرة 

وفي الوقت الذي راهنت فيه التحليلات على 
ضعف حركة حماس وتراجعها على الصعيد 
الشعبي وا السياسي أثبتت التطورات بأن 
منطلقات التحليل هذه لم تكن صحيحة لو تم 
التمعن بشكل واع ومتأن في الواقع الجاري. 

فحماس باتت حركة ممتدة الجذور تنتشر في 
كل قطاعات ومناحي المجتمع الفلسطيني؛ بفكرها 
وفهمها الإسلامي الشامل والناصع ١١‏ بذ 
ويحكم مسارها وتعاملها مع مختلف القضايا لم 
يعد محصوراً في مجموعة صغيرة من أعضائها 
ومؤيديهاء لكن هذا الفكر بات يشمل فهم غالبية 
الشعب الفلسطيني وفكره فالغالبية العظمى من 
الفلسطينيين لو أزيلت عنها عوامل الضغط 
والترهيب لطالب يما تطالب به حماس من تطبيق 
للشريعة الإسلامية في جميع شؤون حياتها. 

وربما أن برامج الحركة وتصوراتها 
ومطالبها المعيرة عن مصالح الشعب الفلسطيني 
وقناعاته وعقيدته قد شكلت الدافع وراء هذا 
الالتفاف المتميز خلف حماس. 

لماذا تتقدم حماس ويتراجع الآخرون؟ 

أولاً: تمكنت حماس بخبرتها الطويلة من 
التعامل بكل حنكة سياسية مع المستجدات وكان 
أداؤها المتزن مثاراً للإعجاب في أوساط المراقبين 
والمحللين والسياسيين لكثير من الأسباب» وفي 
العديد من المناسبات التي لا يتسع المجال لذكرها 
هناء لكنها باتت معروفة للجميع. 

وثانياً: أثبتت حماس أمام الجماهير 
الفلسطينية قدرتها الكبيرة على المواعمة 
والانسجام الداخلي بين منطلقاتها واعتباراتها 
المبدئية والسياسية ومصالح الشعب الفلسطيني 
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وقد ساعدت الظروف المتتالية 
وحتى الشديدة منها على 
انصهار هذه العوامل في بوتقة 
واحدة لتبقى مواقف وأهداف 
الحركة في قوة دفع ذاتي كبير 
لم تتوفر لغيرها. 
فحماس استمرت في 
موقفها العقائدي المعلن من 
إسرائيل. فهي رفضت. ولا زالت» 
ترفض الاعتراف بشرعية هذا 
الوجود. وحماس عارضت 
العملية السلمية يبأسسها 
وشروطها ومسارها ومآلها ولا 
زالت كذلك وجاءت مقاومتها 
المسلحة لتكمل الحلقة وتربط 
الفكر بالقول والعمل. 
وبهذا التكامل المنسجم بين 
حلقات حماس الثلاث الفكر 
والقول والعمل أصبحت حماس 
الحركة الفلسطينية السياسية 
الوحيدة المنسجمة مع ذاتها 
وهذا الانسجام هو الذي 
ساعدها بشكل كبير وقعال في 
عملية التعبئة الجماهيرية 
والحصول على الدعم والتأييد 
المتزايد بين الناس. 
وثالثاً: في برنامجها الجديد 
© ينك حماس مشتدل 
تصريحات سماها أحمد ياسين 
رؤيتها السياسية وموقفها في مجمل القضايا 
التي كانت مدار بحث وجدال طوال الفترة 
السابقة وهي الموقف من السلطة والموقف من 
السلام مع إسرائيل, وبذلك أرسى الشيخ قواعد 
السلوك السياسي لحماس بشكل آأنهى جميع 
المراهنات على مواقف حماس السياسية: القول 
بان المرحلة الأخيرة وسلسلة الأحداث أثرت على 
الخط السياسي للحركة وستقودها إلى ما يسمى 
ب «الاعتدال». - 
فقد عاد أحمد ياسين وأكد معارضته 
لاتفاقيات أوسلو بكل وضوح لأن كل ما فيها لا 
يحقق آمال الشعب الفلسطيني وظموحاته, 
وقالها الشيخ بصراحة بأن «خط المقاومة 
الاسلامية لا مساومة عليه فنحن شعب احتلت 
أرضه ورد إلى الخارج والتطرف والاعتدال 
حكايات لا نؤمن بها لآن للحركة مؤسساتها 
الشورية هي التي تقرر خطها ولا تتاثر بهذه 
السهولة بهذا الشخص أو ذاك» وفي موقع آخر 
أكد ياسين بان «حماس لن تلتزم باي وقف لإطلاق 
النار قبيل زوال الاحتلال من فلسطين من النهر 
إلى البحر». 
وهذا التاكيد من شيخ حماس وبقية قيادات 
الحركة يؤكد خطأ كل التحليلات التي رجحت بأن 
حماس ستتراجع عن خط المقاومة مقابل بعض 
التنازلات. وكانت هذه التخوفات قد ثارت في 


بداية قدوم السلطة وتوقيع المعاهدات حين توقع 


الكثير من المحللين بأن قطار أوسلو الذي يمشي 
بمسائدة دولية هو أسرع من أن تواجهه حماس» 
ومن هنا حاول البعض مطالبة حماس والضغط 
عليها للانضواء تحت سقف أوسلو كمعارضة 
سياسية عادية, لكن حماس أدركت منذ البداية 
بان الاحتلال لا يزال موجوداً وأن أهم القضايا 
التي التفت الجماهير من أجلها خلف حماس لا 
يزال مستقبلها عالق أو غامض فالقدس ضائعة.. 
والسيادة منقوصة ومنتهكة.. وحركة الاستيطان 
لا تزال مستمرة وبكثافة. 

رابعاً: رغم كل الضغوطات لإيقاف خطها 
الجهادي لم تتخاذل حماس يوماً عن نصرة 
الشعب الفلسطيني بل أن معاناة الشسعب 
الفلسطيني وجهاده كانت هي القضية الأولى 
التي شغلت اهتمام هذه الحركة في جميع 
مراحلها.. وقد أكدت حماس مراراً بان الاتفاقيات 
التي عقدتها السلطة لم تنه الاحتلال, فالاحتلال 
ما زال موجوداً على الأرض الفلسطينية وهذا 
يثبت أن حقها في المقاومة قائم ومشروع: 

حماس إذن لم تقف مكتوفة الأيدي 
المواجهة كل الأخطار التي تحيق بالشعب 
الفلسطينيء ولم تكتف بالتفرج. فلو اكتفت 
بذلك لما اضطر بيل كلينتون إلى جمسع العديد 
من الدول قي شرم الشيخ للتصدي لحماس 
لإنقاذ عملية السلام التي بدأت تترئح 
وتنتظر من يقوم بنعيها وإعلان موتها. 
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ولو وقفت حماس مكتوفة الأيدي لما سارعت 
مادلين آولبرايت إلى إسرائيل للوقوف إلى 
جانبها واستخدمت كافة أوراق الابتزاز التي 
بيدها ضد السلطة بمختلف الطرق للقضاء على 
البنية التحتية لحماس مقابل تحقيق انطلاقة في 
عملية السلام من جديد. 

خامسا: وفي الوقت الذي أوقعت السلطة 
الفلسطينية نفسها في مسار ذي خيار واحد حتى 
أصبح مسار السلطة حلقة من التنازلات المستمرة 
والضمور والانكفاء بقيت حماس صامدة ونجحت 
في أن تملا هذا الفراغ. 

٠‏ والخيار هو ما تملكه حماس, حماس رفضت 
هذا المسار منذ بداياته. رفضت التنازل عن أي 
شبر من فلسطينء فأرض فلسطين هي أرض وقف 
عدي لا كجوز تفرد 1و تنظيم 9231ل او تيل 
أن يتنازل عنها. 

واثبتت حماس بان ظروف القمع والقهر 
والضغوطات هي عوامل مساعدة لأن تمد حماس 
جذورها أكثر فاكثر في التربة السياسية 
الفلسطينية, وليس العكس. 
سادساً: رغم محاولات العدو الإسرائيلي 
ضرب الوحدة الوطنية الفلسطينية ومحاولته 
استغلال الخلافات السياسية لإحداث الشرخ في 
صفوف الشعب الفلسطيني استطاعت حماس أن 
تتجاوز هذه المخططات ووضعت من جانبها 
إشارات طرق لمنع الاصطدام فأعلنت رفضها 
الداكم لاستباحة الدم الفلسطيني مهما كانت 
الظروف. وحرصت حماس طوال الوقت على 
استمرار وجود علاقة إيجابية مع السلطة 
الفلسطينية بما يخدم الشارع الفلسطيني الذي 
التزمت تجاهه ولتحقيق مصالحه فكانت 
التاكيدات بأن معارضة حماس لأوسلو ستكون 
بالطرق الديمقراطية وليست عنفية, وذلك رغم 
محاولات السلطة الفلسطينية تعريض هذه 
العلاقة للاضطراب مع كل تطور سياسي يسود 
المنطقة, فقامت السلطة مراراً بحملات الاعتقال 
غير المبرر بحق أعضاء الحركة وممارسة الملاحقة 
والتضييق بحق مجاهديها ومؤسساتها ومحاور 
فلسطين ورغم ذلك بقيت مققاومة 
حماس لضغوطات السلطة مقاومة سلمية, وهي 
لا تريد تحت أي ظرف من الظروف مواجهة 
السلطة أو التسبب باقتتال فلسطيني- 
وفي وقت ماء حاول البعض أن يضرب على 
وتر وجود انقسامات وانشقاقات داخل الحركة 
في كيفية تعاطيها مع واقع الشعب الفلسطيني 
لكن الحركة عادت واثبتت من خلال الممارسة وفي 
جميع خطواتها بأنها تنتهج المؤسسية في إدارة 
كل نشاطاتهاء وأنها جسد واحد في الداخل 
والخارج» وقرارها هو قرار مؤسساتها الحركية 
في جميع المواقع ويقوم على مفهوم الشورى 
الملزمة للجميع؛ وأنه لاخلاف على البنود 
الاستراتيجية والقضايا المركزية في داخل 
حماس.8 
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اعتبر انتصاراً لخط المقاو مة 


فوز ساحق لتحالف حماس والجغاد 
الإسلامى فى انتخابات جامعة النجاج 


بانتخابات مجلس طلبة جامعة 
النجاح الوطنية بنابلس التي جرت 
في الثامن من شهر كانون أول (ديسمبر) الماضيء 
يث تقدمت كتلة فلسطين المسلمة بحصولها 
على 4٠‏ مقعداً من أصل 8١‏ مقعداً مقارنة مع 79 
مقعداً حصلت عليها العام الماضيء وحصلت 
قائمة الجبهة الشعبية على أربعة مقاعد مقابل * 
مقاعد حصلت عليها في الانتخابات السابقة 
ولق حساب الجبهة الديمةراطية الذي حطكت 
على مقعد واحد مقابل مقعدين العام الماضي, 
قيماحصلت قائمة حزب الشعب الوطني مع 
تحالف «فداء على مقعد واحد. 
وقد بلغت نسبة المقترعين 77٠,59‏ من 
مجموع الطلبة وكانت هناك 4١6‏ ورقة صحيحة 
فيما ألغيت ١44‏ ورقة وذلك من أصل 71/4 عدد 
طلاب الجامعة. وبلغ مجموع الأصوات التي 
حصلت عليها قائمة حماس 7504 آصوات. فيما 
حصلت قائمة فتح على 7174 صوتاً. كما حصلت 
قائمة الجبهة الشعبية على /ا5 7 صوتاً وحصلت 
قائمة الجبهة الديمقراطية على ١57‏ صوتاً, 


> نايلس - “فلسطين ا مسلمة 
وحصل حزب الشعب الوطني وتحالف «فداء على 
47 صوتاً فيما حصل حزب النضال الشعبي على 
١5‏ صوتاً. 

وقد نظم انصار كتلة «فلسطين المسلمة؛ اثر 
إعلان النتائج مسيرة حاشدة طافت شوارع 
نابلس وسط الهتافات والتكبير وقرع الطبول. 

والقى الشيخ ماهر الخراز الذي حمله الطلبة 
على أكتافهم كلمة اكد فيها أن النتيجة رسالة 
للعالم بان خيار الشعب هو خيار الجهاد فيما 
أحرق الطلبة العلم الإسرائيلي وقوطعت كلمة 
الخراز بهتاف: كتائب كتائب. وسط إطلاق كليف 
للألعاب النارية في السماء. وأبلغ الشبخ جمال 
سليم المحتفلين بتهنئة الشيخ احمد باسين من 
غزة؛ واكد حرص الكتلة الإسلامية على وحدة 
الشعب. والقى محمد خضر الرئيس القادم 
مجلس العثلبة كلمةجيا فيها الطلبة وشكرّقم 
على ثقتهم. 

يذكر أن هذه هي المرة الثالثة على التوالي 
التي يحصد فيها الطلبة الاسلاميون اغلبية 
المقاعد في الجامعة, وذلك منذ اعتماد مبدا 
التمثيل النسبي في انتخابات مجلس الطلبة في 
الجامغة.8ا 


فوز آخر لحماس بجميع مقاعد مجلس 
الطلبة في الجامعة الإسلامية بغزة 


شهداء الأقصى) على نسبة 7, ٠6‏ وكتلة الث 
إلغاء 23١,”‏ من أوراق المقترعين 
وأعلن د. عطا الله أبو ال. 8 


فازت الكتلة الإسلامية المؤيدة لحركة حماس (كتلة ف! 
الجامعة إسلامية التي جرت في غزة في السادس عشر من الشهر الماضي 
37 من أصوات المقترعين» وفازت بمقاعد المجلس التسعة 

7 
يد رامز 


غزة - خاص ب "فلسطين ا مسلمة: 


طين المسلمة) في انتخابا 


يد (الجماعة الإسلامية) على 


0 و السبح عميد الطلبة ورئيس الا 
لمقترعين بلغ 15" طالباً من إجمالي طلاب الجامعة والبالغ عددهم +؛؛ 


المجلس المنتخب من أيمن طه رئيساً و 
تق تأء ووليد آغا ١575‏ صوتاً. وعبد الهاد. 
صيام 5 صوتاًء ومحمد دبابش 1507 صوتاً, 
وجرت الانتخابات بحضور مندوبين من وزارة الد 
انتخابية من العاملين بالجامعة يرأسها د. عطا الله أبو | 

وأكد الدكتور أبو السبح أن العملية الانتخابية 
حوادث تذكر» وتجمهر الطلاب في المواعيد المحددة 


أنه قام أعضاء من اللجنة الانتخابية بمتابعة الاقتراع.86 


ومعاذ أبو زايد 54١‏ 


في الجامعة الإسلامية سارت بهدو 
لكلياتهم على المدخل المؤدي إلى قاعة الاقترا 


ل على (1١٠؟)‏ صوتاً, وم 


الآغا 1551 صوتاً 


160١ صوتاً. ومحمد أب و خرب‎ ١ 


اخلية ومندويين من الهيئة العا 


إعادة انتشار 


أم تفتيت للأرض والشعب الفلسطيني؟! 


مرة أخرى يصنع نتنياهو الحدث 
السياسي ويجعل جميع الفرقاء 
والمهتمين يتعاملون معه., فبعد فتح 
النفق تحت أساسات المسجد الآقصى؛ وبعد 
الاستيطان في أبو غنيم وتعطيل استحقاقات 
عملية التسوية في مرحلتها الانتقالية, وفي ظل 
ضغوطات أمريكية «معتدلة» قرر نتنياهو أن يعلن 
عن عزمه تنفيذ إعادة انتشار جيش الاحتلال في 
منطقة الضفة الغربية المحتلة ولمرحلة واحدة بدلا 
من ثلاث مراحل نص عليها اتفاق الخليلء 
وبنسبة تتراوح بين 8-1: من مساحة الضفة بدلاً 
من 7٠‏ تريدها السلطة الفلسطينية. ولا شك أن 
طرح نتنياهو لهذا الاقتراح بعد سلسلة طويلة 
من الإجراءات التهويدية الاستيطانية للأراضي 
الفلسطينية, يمثل محاولة جديدة لتحسين 
صورته الإعلامية وإرضاء حلفائه الأمريكيين بعد 
أن اضطر الرئيس الأمريكي إلى تجنب اللقاء به 
أثناء زيارته للولايات المتحدة الأمريكية احتجاجا 
على سياساته التي أضعفت الدور الأمريكي في 
المنطقة من خلال عجز الإدارة الأمريكية عن القيام 
بعمل عسكري ضد العراق في الأزمة الأخيرة 
مسدب معارضة الدول العربية القوية لذلك والذي 
يعود في جزء مهم منه إلى خيبة أمل هذه الدول 
من تعطيل عملية التسوية وتجميدها على يد 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. 
لقد جاء استعجال نتيناهو طرح اقتراحه 
الذي لم يتبلور بشكل محدد حتى الآن ليظهر 
للأمريكيين مرونة نسبية تمنع تدهور العلاقات 
أو على الأقل تنقذ ماء وجه الإدارة الأمريكية التي 
ازداد الشعور بالمرارة في الجانب العربي بسبب 
انحيازها الواضح لكل الخطوات التصعيدية 
التي اتخذها الكيان الصهيوني بعد مجيء 
نتنياهو وعجزها عن ممارسة دور ضاغط حقيقي 
عليه للتراجع عن مواقفه المتشددة 
, على ان الافشراح الذي تقدم به نتنياهو لا 
بتناغم مع اتفاق الخليل الذي رعته الولايات 
المتحدة الأمريكية: والذي ينص على إجراء 3 
مراحل لإعادة الانتشار وليس مرحلة واحدة» وإن 
كان ترك تحديد حجم كل مرحلة من هذه المراحل 
إلى الطرف الإسرائيلي. 
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إلا أن المبادرة الجديدة التي تقدم بها 
نتنياهو لا تخلو من الالغام على الرغم من 
ضالتهاء فهي تشترط على. الفلسطينيين الالتزام 
الكامل بمحارية ما يسمى ب «الإرهاب» وخوض 
حرب شاملة ضده:؛ وهو ما عبر عنه وزير ما 
يسمى ب «العدل الإسرائيلي؛ بمطالبة السلطة 
الفلسطينية بتسليم عشرات المطلوبين 
الفلسطينيين فيما يتعلق بهجمات شنت على 


كشرط لتنفيذ 
نتنياهو أن تنفيذ إعادة الانتشار لن يتم قبل 
شهر نيسان (إبريل) القادم وبعد التأكد من تنفيذ 
الفلسطينيين لجميع التزاماتهم الآمنية تجاه 


انتنياهى .. ماوراء الصفقة ؟ 


ومن هنا فقد كان موقف الإدارة الأمريكية 
حذراً في التعامل مع الاقتراح الإسرائيلي» وإن 
كانت لم تخف امتعاضها من النسبة المتدنية 
التي يطرحها نتنياهو, حيث أشارت بعض 
الأوساط الصحفية إلى أن وزيرة الخارجية 
الأمريكية مادلين أولبرايت التي التقت بكل من 
نتنياهو وعرفات خلال الشهر الماضي مرتين في 
أوروباء قد طلبت من نتنياهو أن يبوسع حدود 
إعادة الانتشار لتصل إلى حوالي :/1١‏ من مساحة 
الضفة, وفي نقس الوقت اعتبرت الإدارة 
الأمريكية مطالبة السلطة الفلسطينية بانسحاب 
جيش الاحتلال من 440 من مساحة الضفة مطلبأً 
غير واقعي. كما أنها عمدت إلى الضغط على 
السلطة الفلسطينية لعدم رفض الاقتراح الذي 
تقدم به نتنياهو وترك المجال أمامها للقيام 
بمساعي لإقناع نتنياهو بزيادة نسبة إعادة 
الانتتشارء وهذا بالفعل ما كان عليه الموقف 
الفلسطيني الذي تجنب بشكل رسمي رفض 
الاقتراح. وركز على المطالبة بتنفيذ مراحل إعادة 
الانتشار الثلاثة التي نص عليها اتفاق الخليل. 


الصهاينة! ١‏ 
ويشار إلى أن السلطة الفلسطينية قد بدأت 
بالفعل تنفيذ هذه الالتزامات بعد التوصل إلى 
اتفاق جديد بين الأجهزة الامنية الفلسطينية 
وجهاز المخابرات الإسرائيلي بحضور ومشاركة 

جهاز المخايرات الأمريكي 6 

2< ويتيح هذا الشرط لحكومة نتنياهو استخدام 
أية تطورات أمنية على الساحة الفلسطينية 
لتعطيل تنفيذ إعادة الانتشار أو إبطائها كما كان 
يحصل في جميع مراحل تنفيذ الاتفاقيات 
الانتقالية. . 

وعلى الرغم من أن تفاصيل الاقتراح 

الإاسرائيلي ليست واضحة إلى الآن» 

خصوصاً وأن هناك تباينات تفصيلية في 

الخرائط التي تعكف الجهات الإسرائيلية 
المختصة على إعدادها لتنفيذ مرحلة إعادة 
الانتتشار الوحيدة؛ وحدود ومبادىء التسوية 
النهائية التي ستبدأ مفاوضاتها وفق الاقتراح 
الإسرائيلي بعد تنفيذ إعادة الانتشارء إلا أن 
النقاشات ولمداولات التي تمت داخل إطار 


يَ 2 أ 


الحكومة الإسرائيلية تؤكد على أن هناك 
إجماعاً على المبادىء التالية فيما يتعلق 
بالتسوية النهائية: 

-١‏ احتفاظ الكيان الصهيوني بمنطقة عازلة 
تمتد على طول الخط الأخنضر الفاصل بين 
المناطق المحتلة عام 1948 و عام 19517, والخلاف 
يدور حول عرض هذا الخظء حيث يطالب أرييل 
شارون بأن يكون عرضه من ل/ - ١٠كم,‏ فيما 
بعالت وزير الذفاع استحق تردخاي بان ذكزن هنا 
بين ه - لاكم 

"- القدس الكبرى بحدودها الموسعة تبقى 
في يد الكيان الصهيوني وتحت سيادته المطلقة, 
مع الاستعداد للتفاوض بشأن وضع الأماكن 
المقدسة المسلمة والمسيحيا 

“- بقاء منطقة غور الأردن تحت السيادة 
المطلقة للكيان الصهيونيء والتباين يدور حول 
عرض هذه المنطقة, إذ يقترح شارون أن يصل إلى 
*؟كم فيما يكتفي مردخاي ب ٠١‏ - 6١كم.‏ 

5- بقاء معظم المستوطنات تحت السيادة 
الإسرائيلية, مع إمكانية إعطاء وضع خاص 
لبعض المستوطنات المعزولة دون المساس 
بجنسية ساكنيها أو رغبتهم في البقاء تحت حكم 
الكيان الصهيوني. وفي هذه النقطة يطالب 
شارون بيقاء كل المستوطنات تحت السيادة 
الإسرائيلية مما يؤدي إلى ضم حوالي 107١‏ من 
أراضي الضفة؛ بينما يتواضع مردخاي للمطالبة 
بحوالي نصف الضفة والاحتفاظ بثلثي 
المست يادة الكاملة للكيان 
الصهيوني. 

5- بقاء مصادر المياه في الضفة الغربية 
تحت سيطرة الكيان الصهيو. 

6- شق واستكمال تعبيد شوارع عريضة 
تخترق الضفة الغربية من الغرب إلى الشرق, 

الكيان الفلسطيني سيبقى منزوع السلاح 

ومحروم من إبرام أية اتفاقيات عسكرية مع 
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إطنات تحت ال 


9 لخاسر الأكبر في ظل هذه 
المساوماتء هوالطرف 
الفلسطيني فقد تم تجاوز أزمة 
الاستيطان وترسيخ الواقع 
الصهيوني على الرغم من 
الضجة التي أثارها الفلسطينيون 
والعرب» وها هو نتنياهو بحركة 
بهلوانية جديدة يسعى لتجاوز 
أهم استتحقاقات أو سلو ويقزم 
عملية إعادة الانتشار إلى مرحلة 
و لتلللللشسسسلدة 4 4 


جواره العربي إلا بموافقة الكيان الصهيوني. 
وحول الخلافات المزعومة بين أقطاب حكومة 
نتنياهوء قال أحد أبرز المعلقين العسكريين 
الصهاينة وهو إليكس فيشمان «لا توجد خلافات 
حقيقية بين مصممي الخرائط: كل واحد يعترف 
بخطط الآخرء والأكثر من ذلك؛ الكل يشارك في 
إعداد نفس الخرائط التي عرضت على الحكومة, 
ولكن الذي بقي مفتوحاً هو مسالة العلاقات 
العامة: هل أرييل شارون «يسرق» من اسحاق 
مردخاي «النجومية» ويبعده عن أذن رئيس 
الحكومة و«يشوش» عليه.. حتى قادة مجلس 
«يشع» (مجلس المستوطنات) هم جزء من هذه 
اللعبة ظهروا كما لو آنهم ينتظرون بقلق بالغ 
القرارات بدون أن يعرفوا ما يطبخ لهم.. الحقيقة 


هي أن ممثليهم يلعبون دورا فاعلاً في رسم 
خرائط المصالح: إنهم يقفعلون ذلك في مكتب 
أرييل شارون...» 
وهذا التقييم الذي يتحدث عنه فيشمان ليس 
مبالغة ولا بعيداً عن الواقع؛ ففي ظل أزمة 
الأقطاب التي يعاني منها الليكود والتي برزت 
من خلال انعقاد مركز الحزب وما تمخض عنه 
من صراعات ونتائج؛ وفي ظل محاولات 
استرضاء اليمين المتحالف مع الليكود وموازئة 
ذلك مع إبداء نوع من التتجاوب مع المطالب 
الأمريكية؛ فإن تعدد الخرائط والاقتراحات لا يكاد 
يتجاوز لعبة الصراعات والتنافس داخل الليكور 
بما لايضر في النهاية بالتوجهات الرئيسية 
السائدة فيه حول أسس التسوية الدائمة التي 
تتقاطع آيضاً إلى حد كبير مع ما هو مطروح في 
إطار حزب العمل؛ وهو الذي يؤسس لمطالبات 
وتحركات فعلية لقيام حكومة وحدة وطنية عند 
الدخول في مفاوضات التسوية النهائية 
ويبدو الخاسر الأكبر في ظل هذه المعمعة 
والمساومات, هو الطرف الفلسطيني فقد تم 
تجاوز أزمة الاستيطان وترسسيخ الواقع 
الصهيوني على الرغم من كل الضجة التي أثارها 
الفلسطينيون والعرب, وها هو نتنياهو بحركة 
بهلوانية جديدة يسعى لتجاوز أهم استحقاقات 
اتفاق أوسلو -على علاتها الكثيرة- وبقصر 
عملية إعادة الانتشار على مرحلة واحدة؛ ولا أحد 
يعلم ما هي مساحة الأرض الفلسطينية التي 
ستؤول بموجب هذه العملية إلى السلطة 
الفلسطيتية,. وهل سيتم إعادة الانتشار في إطار 
تحويل مناطق (ج) إلى (ب) كما هو مطروح في 
الأوساط الإسرائيلية؟! وهو طرح هزيل لأنه 
سيبقى على هذه الأراضي المحولة حديثاً تحت 
السيطرة الإسرائيلية, وسيجعل حدود الهيمنة 
النسبية للسلطة الفلسطينية على أراضي ال 57 
لا يتجاوز في أحسن الأحوال ٠١‏ من هذه 
الأراضي! بل إن المطلوب وفق الخطة الجديدة هو 
المزيد من تقسيم وتجزيء وحدة الشعب 
الفلسطيني وأرضه وتحويلها إلى كانتونات 
معزولة عن بعضها البعض. والأهم من ذلك هو 
الثمن المطلوب من السلطة الفلسطينية أن تقوم 
به؛ ألا وهو المزيد من خنق حريات الشعب 
الفلسطينيء والمزيد من الاعتداء على حقوقه وزج 
المناضلين الشرفاء في السجون. بل وأبعد من 
هذا تسليمهم للكيان الصهيوني لكي يلاقوا 
مصيرا مظلماً ومجهولاً 
فهل ستقبل السلطة الفلسطينية بهذا المكسب 
الهزيل كما كانت تفعل في كل مرة من أجل 
استمرار الحصول على الشهادة الأمريكية 
الإسرائيلية بأنها تقوم بدورها على أكمل وجه, 
ومن أجل استمرار وجودها وبقائها مهما كلف 
ذلك من ثمن 
وهل نتوقع اتفاقات جديدة: وربما مفاوضات 
سرية وعلنية للوصول إلى هذه الاتفاقات التي 
ستتجاوز ما سبق رغم سوئه وقبحه؛:8 


الغلاف 


عرفات: تويدون نعبي وأنا حس! 


ا" 


رجفات عرفات الصحية تصيب جسه فتح 
والأجهزة: الأمنية 


في حديث خاص مع البروفيسور 
الإسرائيلي «عوفيدا ابرامسكي» -مدير 
9 قسم الباطني- في مستشفى «هداسا» 
الإسرائيلي لم ينف وزير الصحة الأردني طبيب 
ياسر عرفات -أشرف الكردي- أو يؤكد فيما إذا كان 
عرفات مصاب حقاً بمرض الباركنسونء» وهذا 
الغموض كما قال يرتبط بالوضع السياسي القائم 
واحتمالات أن تضعف مثل هذه التصريحات قوة 
عرفات. 
البروفيسور الإسرائيلي أكد خلال مقال كتبه في 
صحيفة «هارتس» العبرية بأن 4٠‏ من مرضى 
الباركنسون يعانون من اضطرابات في مراحل 
متاخرة من نشوء المرض, وهذا ما يراه في حالة 
ياسر عرفات الذي يعاني من ارتعاش متواصل 
يترافق أحياناً مع اضطرابات وظيفية عقلية تزداد 
عادة في لحظات الغضب والانفعال وبدء الحديث 
وأثناء محاولة الجلوس أو الوقوف. 
ولا يعرف بعد إذا ما كان هناك ارتباط بين هذه 
الاعراض وبين وجود الجلطة الدموية «هيماتوما» 
لدى عرفات داخل جمجمته في جانبي النسيج 
الدماغي بعد حادثة سقوط الطائرة في ليبياء 
والاعتقاد السائد بأن النزيف الدموي الذي حدث 
ضغط على الغشاء الدماغي مما أحدث ضغطا على 
الغشاء الدماغي وهذا ما يجعل عرفات يعاني من 
تغيرات في التفكير ومصاعب في السيطرة على 
نفسه والتركيز وغيرها من الاضطرابات الفكرية. 
وتتلاقى هذه الشخصيات الطبية مع معلومات 
سربتها عناصر مقربة داخل فتح خاصة الفحوصات 
الطبية التي أجراها عرفات في ألمانيا وفي تكساس 
في الولايات المتحدة الأمريكية العام الماضيء وتبين 
منها وجود مشاكل صحية يعاني منها عرفات: وهذا 
ما يجعل عرفات يحرص دائماً على اصطحاب 
طبيبين خاصين معه هما د. عمر الدقع ود. عيسى 
الشرزي منذ سنوات: وهو ما أثار الشكوك حول 
وجود تراجع في صحة عرفات حتى في داخل 
الدوائر الغربية. 
وكانت الأوساط الإسرائيلية المختلفة قد بدأت 
بتناول موضوع صحة عرفات بكثافة ملحوظة 
خصوصاً بعد المقابلة التي أجراها عرفات مع 
التلفزيون الإسرائيلي في شهر آبٍ (أغسطس) 
الماضيء وكانت أعراض الإرتجاف واضحة خلالها 
على عرفات حيث كانت شفته السفلى ترتعش 
باستمرار وبشكل يصعب السيطرة عليه وقام مصور 
التلفزيون الإسرائيلي بتركيز أضواء كاميرته على 
هذه الرجفة وصعوبة النطق البادية في حركة لسان 


1 - كانون ثاني ( يناير) 994١م‏ 


عرفات وهو ما أثار غضب 
الرئيس ومرافقيه 
ولكن ورغم أن حكومة 
نتنياهو هي من قامت 
باللعب بهذه الورقة بشكل 
شوف إلا أن الغوص في 
الأوساط القيادية 
والتنظيمية الفلسطينية 
المقربة من عرفات يكشف 
فصولاً من مواجهة باردة 
لاتزال مقتصرة على حرب 
كلامية حتى الآن بين 
العديد من الأجنحة التي 
بدا بعض شخوصها 
بالتحدث علانية عن صحة 
عرفات. 
وكان اللقاء 
التلفزيوني الذي بكه 
تلفزيون فلسطين التابع للسلطة بشكل مباشر 
بمشاركة كل من المسؤول الإعلامي نبيل عمرو 
وغسان كنفاني مستشاري ياسر عرفات وروحي 
فتوح أمين سر المجلس التشريعيء لكن ورغم 
محاولة مضيفي البرنامج تناول موضوع عرفات 
بشكل مخفف لكن عرفات سارع إلى إصدار أمر 
فوري بوقف البرنامج وقام باستدعاء المشاركين فيه 
ووجه اليهم توبيخاً قاسياً قائلاً «تريدون نعيي وأنا 
حي وفي نفس الوقت بدأ عدد من المقربين من 
عرفات وبشكل سري تسريب معلومات عن 
مشاهداتهم الخاصة أثناء مصافحتهم لعرفات في 
جولاته وتنقلاته. 
فاحد مساعديه مثلاً يؤكد بأنه يبذل ورفقائه 
جهود كبيرة لمنع وسائل الإعلام من التقاط صور 
كبيرة للرئيس ويضيف بأنه لاحظ في الآونة الأخيرة 
شحوباً غير طبيعي في وجه عرفات وبشكل مستمر 
يث يبقى الرئيس لساعات يحدق في اللاشيء 
أحياناً وفي بعض الأوقات تصيب الرئيس حالات 
غريبة تبدو مرتبطة بالذاكرة حيث يتعرض لحالات 
نسيان يعقبها حالات غضب شديدة يهاجم فيها كل 
من حوله وبأبشع الصور والحالات؛ وفي بعض 
الحالات بنسى عرفات أسماء مرافقيه, وإسم معاونه 
الشخصي بعد لحظات وربما أن هذه الأعراض كما 
يفسرها الأطباء تأتي كمضاعفات للاضطرابات 
العصبية القديمة التي يعاني منها عرقات منذ 
ستوات وهذه الاضطرابات دفعت بعرفات إلى تناول 
4 حبة دواء على مدار اليوم فيما تؤكد مصادر 


2 نايلس - خاص ب 'فلسطين ا مسلمة 


أخرى بان عرفات يتناول يومياً نحو ١4‏ نوعا من 
الأدوية بعضها أدوية مهدئة تؤدي مع طول الوقت 
إلى التآثير على الأعصاب وتجعل متعاطيها عرضة 
للشرود الذهني الدائم, ولا تستبعد هذه المصادر أن 
تكون جهة معينة تقف وراء إعطاء عرفات نوعا من 
الادوية التي إذا طال تناولها فإنها تؤثر على 
الأعصاب وقد تؤدي إلى نهاية متعاطيها من خلال 
ما يمكن تسميته بالموت البطيء؟! 
وتزيد حالة الإرهاق اليومي لعرفات في تراجع 
وضعه الصحي خاصة وأنه يبقى قرابة 14 ساعة 
على اتصال دائم بمعاونيه وقراءة التقارير المتعلقة 
بكل شيء حتى في الأمور التافهة. 
وتتضح عدم ثقة عرفات بمن حوله وحتى 
المقربين من خلال تصريحات نقلت على لسان أبو 
علي شاهين الوزير الحالي في السلطة الفلسطينية 
فقد أشار شاهين إلى قائمة تضم ثلاثين موقع 
ومنصب يملكها عرفات ويمارس صلاحياته كاملة 
فيها دون إشراك الآخرين وهو ما يزيد من استنزاف 
صحة عرفات. 
الخلافة . . وقوائم المنتظرين 
تبدو الصعوبة في مناقشة موضوع خلافة 
عرفات من خلال إدراك حقيقة جمع عرفات لمنصبين 
هامين. فهناك رئاسة السلطة التي أتت من خلال 
شرعية صناديق الاقتراع, وهناك أيضاً ركاسة 
منظمة التحرير الفلسطينية ولها آليات مختلفة 
لانتقال السلطة. 
وحسب لوائح المنظمة فإنه في حالة غياب 


عرفات فإن اللجنة التنفيذية تقوم باختيار رئيس من 
بين أعضائهاء وهذا ما يعني ترجيح اختيار أبو 
مازن أمين سر اللجنة التنفيذية كخليفة لعرقات 
خاصة وأن شرعية احتلال أي موقع قيادي في 
المنظمة يستند إلى الأسبقية في الثورة, وتنحصر 
عادة في الرعيل الأول من أعضاء اللجنة المركزية 
لفتح, لكن طالما أن الأوضاع السياسية تفترض أن 
من سيتسام السلطة لا بد وأن يسير على طريق 
عرفات, أو طريق أوسلوء فإن المتبقين من قيادة فتح 
التاريخيين وهم أبو اللطف 
وآبو ماهر ومحمود عباس 
وحتديم الرعدون انملك 
معظمهم مقومات الخلافة, 
علماً بنجاح إسرائيل في 
القضاء على كل القياديين 
البارزين الذين كان يمكن | 
للشارع الفلسطيني أن أ"( 
يقبلهم بسهولة خاصة ايو 
جهاد وهذا ما يقلص من 
الاحتمالات المطروحة للخلافة. 
آما هنا تتغلق يناع اللسلفلة الفلسطاييية إن 
القوائين واللوائح الفلسطينية تشير إلى أن ركيس 
المجلس التشريعي حالياً أحمد قريع أبو العلاء هو 
من يحق له أن يملأ أي فراغ دستوري إذا كان هذا 
القوات علق ملستو ى سوائع لازنا وي ونع القرت 
الانتقالية المحددة بستين يوماً تجري انتخابات 
ركاسية يتنافس فيها اكثر من مرشح وهنا تتمكن 
جركة فتح باعتبارها «الحزد 
المرشح الأوفر حظأ للانتخابات الرئاسية وهو بلا 
شك محمود عباس (ابو مازن) الرجل الثاني في 
السلطة القلسطينية وهو الذي يمكن أن تجمع عليه 
معظم تيارات فتح., كما أن أبو مازن يحظى أساساً 
بقبول عربي وإسرائيلي ودولي كبير. 
لكن انتقال السلطة ضمن آليات ديمقراطية 
يبقى مستبعداً لسيبين ففي حالة رئاسة السلطة 
ستكون المرجعية بنود الدستور الفلسطينيء لكن 
الرئيس عرفات لم يوقع حتى الآن على مسودة 
الدستور الفلسطيني تضمن بنداً 
يملأ الفراغ الدستوري في حالة حصوله. 
'وثانياً: إدراك حقيقة الدور الطاغي للأجهزة 
الأمنية التي برزت كجزء من الاستحقاقات الثقيلة 
لاتفاق أوسلو خاصة وأن . 
قادة هذه الأجهزة يحظيان 
بدعم خارجي قوي كما أن 
بعضهم عرف كشخصية 
الرعزية في المفاوضات مع 
إسرائيل ويدور الحديث 
بشبكن واسع حاليا حول 
جبريل الرجوب رئيس الأمن 
الوقائي في الضفة الغربية 
خاصة وأن جبريل الرجوب 
بدأ بإجراء تحالفات سياسية سرية وبدا 
أنصاره على نطاق واسع توقعاً لأي فراغ. و 
محمد دحلان رئيس الأمن الوقائي في غزة 
وخصومه الاقوياء العقيد موسى عرفات رئيس 
الاستخبارات العسكرية والعميد صائب العاجز 
رئيس الأمن الوطني وغازي الجبالي رئيس شرطة غزة. 
وتبدو الترجيحات لصالح الرجوب منطقية 
خاصة وأن العديد من الشخصيات السياسية 
تربطهم به مصالح فهناك على سبيل المثال رئيس 
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بلدية نابلس غسان الشكه ةوهو عضو اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير, وكان الاثنين الرجوب 
والشكعة قد ظهرا معاً كمشاركين في إحدى صفقات 
الأسلحة التي تقدر قيمتها بأكثر من ٠١‏ ألف دينار 
لتسليح أعضاء الأمن الوقائي. وكانت بعض 
الشخصيات الفتحاوية ومنهم صخر حبش قد 
ساعدت فى اكتشاف مخازن الأسلحة في رام الله 
والعائدة لأحد أقرباء الرجوب واستخدمت هذه 
النقطة كدليل على نية الرجوب التحضير لانقلاب 
داخلي وقامت القيادات الفتحاوية هذه باستغلال 
حادثة اعتقال عضوين كبيرين في خلية صوريف 
أثناء نقلهما من الخليل إلى نابلس أيضاً للادعاء 
بان الرجوب مقرب من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية 

ن أجنحة فتح والأجهزة الأمنية 
. ب فصولها معروضة 
في وسائل الإعلام التي بدأت تنشر أخبار التوتر 
الشديد في العلاقة بين جبريل وكوادر فتح ومنهم 


من هو الرئيس الفلسطيني القادم ؟! 

صخر حبش على وجه الخصوص بعد أن أقدمت 
القيادة الفتحاوية الشرفة على التنظيم وعلى رأسها 
حبش على طرد بعض عناصر الأمن الوقائي 
ومنعتهم من المشاركة في المؤتمرات التنظيمية التي 
تعقدها فتح, وتزامن ذلك اتهامات حبش بان 
الرجوب يقوم بحملة تحريضية ضده؛ وضد هاني 
الحسن وعباس زكي؛ وبعدها قامت حركة -فتح 
بتشكيل لجنة تحقيق مع الرجوب بعد أن وجه 
الرجوب رسالة اتهم فيها كل قيادة فتح بأ 
جواسيس وخونة, كما بعث برسالة سرية لعرفاناً 
أقر فيها بأنه سيعمل سلجم 6 
حبش ورفاقه إذا لم يكبح عرفات جماحهم 

4 ومن العبارات التي تصمنتها الرسالة السرية 
قول الرجوب «هذه ليست المرة الأولى التي يتطاول 
0 ... الذي يراهن على أخلاقنا متستراً 
بشرعية غير موجودة إلا في الانسجة العفنة في 


رأسه». وأضاف ١إذا‏ لم يتم حسم مجموعة من 
المسائل وبوضوح سنتصدى لمحارية صخر حبش 
وسنسحق هذا النهج المشبوه الذي يكرس جهده 
لتقسيم الحركة. 
لكن ورغم ما يحاط حالياً بالرجوب من 
ضغوطات فإنه بلا شك يحظى بدعم أمريكي 
وإسرائيلي. وربما أن زيارة الرجوب الشهر الماضي 
لأمريكا بعد أن وجهت إليه دعوة رسمية لم تكن من 
قبيل المصادفة, فخلال هذه الجولة سمح للرجوب 
بالتحدث أمام لجنة 
العلاقات الدولية في مجلس 
النواب الأمريكي وهي 
خطوة هامة لم تحدث من 
قبل مع رئيس جهاز أمني 
أجنبي. وحاول مضيفو 
الرجوب ترتيب لقساءات 
اخرى له إلى جائب 
اللقاءات المهنية وقد تم 
ترتيب مقابلة مع رئيس 
لجنة العلاقات الدولية في الكونغرس بنيامين 
غيلمان» وهو يهودي مناصر لإسرائيل؛ ومن خلاله 
تم التحضير لعقد لقاء بين الرجوب وسكرتير لجنة 
رؤساء المنظمات اليهودية ملكولام هونلاين 
وقبل استضافة الرجوب كان الأمريكيون قاموا 
باستضافة الطيراوي رئيس ال مخابرات الفلسطينية 
في الضفة الغربية وآمين الهندي الأمر الذي اعتبره 
المحللون بأنها محاولات أمريكية لترتيب قيادة 
فلسطينية مستقيلية تنقل إلبها السلطة بصورة 
طبيعية وتتجه الأنظار كذلك إلى اللواء نصر يوسف 
الذي زار واشنطن سراً والتقى عدداً من كبار ضباط 
الاستخبارات الأمريكية 1/8) الذين حاولوا طوال 
اللقاء التوصل إلى نتيجة قاطعة حول إذا ما كان 
نصر يوسف يشكل البديل لعرفات خصوصاً وانه 
عسكري أولاً وتصرف مع الإسلاميين بنجاح ثانياً 
وعلى هذا الاساس بدأت عملية تلميع أخرى لنصر 
يوسف موازية لما كان مع الرجوب وبعد الزيارة 
سارع نصر يوسف إلى تفريغ 7١‏ ضابط للعمل 
تحت إمرته ووزعهم على الاجهزة الامنية الاخرى 
وهو الأمر الذي لاحظه عرفات ودفعه إلى تنحيته 
ليخلفه عبد الرزاق المجايدة باستلام مهام اللواء 


إذن لم يعد خافياً بان 
الصراع الخفي بين أجنحة 
فتح قد بدا ياخذ اشكلاً 
أكثر ضراوة, صحيح ان 
هناك تداخلاً لا يمكن إنكاره 
بين حركة فتح والا 


الفتحاويين يعملو 
كرجال شرطة متفرغين في 

ااي قوات الأمن لكن ما لايقل 
صحة عن ذلك هو أن هؤلاء لا يشكلون سوى نسبة 
ضثئيلة من حجم فتح بينما النسبة الأكبر لا تزال 
بعيدة عن هذه الدائرة. وهم يشكلون مفصلاً هاما 
0 0 فتح وجميع هذه الأجنحة بدات بالبحث 
مراكز دعم ونفوذ وقوى لم تعد تنحصر داخل 
5-2 القلسطيني بل أن امتداداتها وصلت إلى 
إسرائيل والدول الغربية وفي مقدمتها الولايات 
المتحدة والجميع ينتظرون من سيكون الرئيس 


الفلسطيني القادم.88 


الائتلاف الا سرائيلى الحاكم والانهيار القادم 


إذا كانت الأحزاب السياسية الإسرائيلية 

تمتاز على مدار عهدها بتعددها 

وكثرتهاء فهذا يعود في الأساس إلى 
المناطق التي حضرت منها الهجرات اليهودية, 
وخصوصية النظام الانتخابي الإسرائيلي القائم 
على التمثيل النسبي مما يدفع الأحزاب إلى التكتل» 
واعتبار (إسرائيل) دائرة انتخابية واحدة فكل 
حزب يحصل على عدد من المقاعد للكنيست بنسية 
عدد الأصوات التي حصل عليهاء فما يميز الحياة 
الحزبية الإسرائيلية: المركزية الشديدة في القيادة 
فمنذ قيام (إسرائيل) وحتى الآن تنحصر القيادة 
بمجموعة أشخاص دفعتهم العوامل التاريخية 
لهذه المراتب القيادية. 

الأحزاب صغيرة جداً والتنوع المعروف وسط 
الحياة الحزبية ليس تنوعاً أيديولوجياً بقدر ما 
هو تنوع تنظيمي فقط فالقاسم المشترك أمام 
الأحزاب هي الصهيونية أولاً. 
ويعرف النظام الحزبي الإسرائيلي بهذا 

الأساس أنه نظام التعددية المستقطبة المتطرفة, 
فالتناقضات الاجتماعية والاقتصادية التي يعج 
بها المجتمع الإسرائيلي عكست نفسها على الحياة 
الحزبية, فالتحالفات داخل الحزب الواحد؛ وبين 
الأحزاب الحالية والتي شكلت حكومة اليمين 
الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو عقب انتخابات 
أيار 1, فتواريخ الأحزاب السياسية 
الإسرائيلية عرفت الاندماج والانشقاق وحزب 
العمل نتيجة لعملية دمج بين أحزاب اليسار 
والحركات العمالية والليكود كذلك شهد سلسلة 
أخرى من الاندماج والانشقاق بين اليمينيين 
والوسطيين وإن كان النظام الانتخابي له دور هام 
في تكريس عملية الدمج والانشقاق؛ فالرغبة في 
زيادة الفرص وتدعيم السياسات والحصول على 
أكبر قدر من المغانم ورغبة في بقاء الأحزاب 
الصغيرة على واجهة الحياة السياسية بالاندماج 
مع الأحزاب الكبيرة داخل الائتلاف الحاكم هاجس 
آخر أمام الأحزاب السياسية فبعد هدوء الموجة 
الأخيرة وسط الليكود والتي حاول بها المتحالفون 
وا متمردون إسقاط نتنياهو إلا أنه استطاع 
تجاوزها بشكل مؤقت, وفي الوقت نفسه أعلن 
المتمردون عن نيتهم لتأسيس حزب سياسي جديد 
يقوده المتمردون من أعضاء مؤتمر الليكود الأخير 
ومنهم رئيس بلدية تل أبيب روني ميلو ووزادد 
المواصلات ليمور تبغنان ووزير المالية السابق دان 


فلسطين المسلمة:- كانون ثاني ( ينايز ) 1584م 


ميردور بالإضافة إلى وزير العلوم بني بيغن وهو 
حزب وسط جديد سيقود الوضع الجديد تحت اسم 
حزب المستقبل حسب ما أعلنته الأوساط داخل 
المتمردين في صفوف الليكود التي أكدت أن الإعلان 
عنه بات قريباً. 4 
فحالة الياس التي يمر بها حزب الليكود 
جعلت الاتهامات تخرج من صفوف الحزب وقال 
ديفيد رام وهو عضو من حزب الليكود في تصريح 
ليديعوت احرونوت أن كثيراً من الناس ينهضون 
كل صباح ويسألون إن كان هناك نكسة أو فشل 
جديد لرئيس الحكومة: بالإضافة إلى وصفه 
بالكذاب المزمن الذي انتهت حياته السياسية, 
وجاءت هذه الاتهامات في أعقاب النهج الانفرادي 
الذي يسير به رئيس الوزراء, وكان رام قد هدد مع 
آخرين بالانسحاب بسبب السياسات الانفرادية 
والخروج عن موقف الليكود. 
إضافة إلى مثير شطريت وهو من قادة الليكود 
وعضو في الكنيست وزعيم كتلة الليكود الذي قال 
لست خائفاً من كلمة دولة فلسطينية, وبإمكان 
الليكود التوصل إلى أفضل ترتيب لدولة إسرائيل 
إذا ما كنا سنوقع على ترتيب نهائي مع 
الفلسطينيين وقد أثارت هذه التصريحات اليمين 
المتشدد داخل صفوف الليكود وطالب عدد من 
النواب باستقالة شطريت الذين قالوا بأن 
تصريحاته لا تلزم أحداً سواه وقد قال شارون إزاء 
هذا التصريح أن نتنياهو لا يعمل شيئاً من أجل 
منع إقامة دولة فلسطينية التي أصبحت أمراً 
واقعاً. 
ومن علامات تصاعد الخلافات داخل الليكود 
والائتلاف الحاكم استقالة افيغدور ليبرمان مدير 
مكتب نتنياهو الذي استجوب 18 مرة أمام الشرطة 
للاشتباه بارتكابه اختلاسات واستغلال نفون, 
وكان ليبرمان قد قام بإبعاد منافسين من أمام 
نتنياهو عام /194؛ وساعد نتنياهو كي يصبح 
مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة. 
وقد أعلن ليبرمان خلال المؤتمر الصحفي أنه 
سيطالب بالتحقيق في تجاوزات مسؤولي الليكود 
الذين يعملون على إقالة نتنياهو, وشكلت استقالة 
ليبرمان الساعد الأيمن لبنيامين نتنياهو فرصة 
قوية للخصوم داخل الائتلاف وداخل صفوف 
الليكود لتوجيه الضربات التي ستطيح به عاجلاً 
أم آجلاً. 


ك7 باسل النيرب 


وجاءعت خطة إعادة الانتشار الأخيرة والتي 
اقترحها نتنياهو بإعطاء الفلسطينيين من ” - 70 
من مساحة الضفة الغربية خروجاً عن اتفاق 
الائتلاف الحاكم لآن أغلب هذه الائتلافات تحدد 
الأهداف والشروط الخاصة قبل إبرام الاتتلاف 
رسمياً وفي حال الخلاف عند المفاصل الأساسية 
ينسحب من عارض ويخرج معه العديد من 
المناصرين ومن ثم تغدو الحكومة عرضة للسقوط. 
ومع التدارك الذي أحدثه نتنياهو وقضى فيه على 
معارضة خصومه الد بالزج بشارون لكي 
يضع الخرائط ويحدد المناطق التي ستنسحب 
منها القوات الإسرائيلية وخلال هذه اللجنة برز 
شارون أنه الآقدر في رسم خريطة المنطقة وقدم 
نتنياهو بدوره خطة إعادة الانتشار تنص على ما 


<< © قيام إسرائيل بإعادة الانتشار في 18-5 من 
مساحة الضفة الغربية تمثل إعادة الانتشار كل من 
المرحلة الأولى والثانية والثالثة بعد الاتفاق يشان 
الحل الدائم, ومقابل ذلك اشترط نتنياهو محاربة 
الإرهاب وتسليم أكثر من ٠‏ شخص من حركة 
حماس والجهاد الإسلامي ونشيطين من الجبهة 
الشعبية وفتح بالإضافة إلى عناصر من الشرطة 
الفلسطينية. 
© إلغاء بنود الميثاق بشكل كامل. 
© عدم القيام بنشاط في القدس الشرقية. 
© عدم التتحريض ضد إسرائيل وتقديم 
الشكاوي ضدها في الأمم المتحدة. 
وتهدف خطة نتنياهو إلى احتفاظ إسرائيلي 
بمناطق واسعة في وادي الأردن وغوش عتصيون 
والمنطقة الواقعة بين مدينتي بيت لحم والخليل 
وشريط واسع على طول الضفة الغربية: والقدس 
الكبرى ستبقى موحدة والاحتفاظ الإسرائيلي بكل 
المستوطنات وأخيراً التسريع بمفاوضات المرحلة 


وفي نفس الوقت قدم شارون خطة جاء فيها 

© تؤكد الحكومة على قرارها المتخذ والذي 
ينص على أن تنفذ السلطة الفلسطينية كافة 
الالتزامات كشرط للتقدم في المفاوضات, ولا تقوم 
إسرائيل بتسليم أي منطقة إلا بعد تنفيذ هذه 
الالتزامات. 

© تعرض الحكومة خطتها للانسحاب ويكون 
مشروطاً بتنقيذ السلطة الفلسطينية كامل 


التزاماتها على أن يكون 
محدوداً 

© تقرر الحكومة إجراء نقاش بشاأن ال 
ثم تتخذ قرارات حول تنفيذ المرحلة الانتقالية. 

© في حال إعلان قيام دولة فلسطينية تقوم 
إسرائيل بضم المستوطنات الإسرائيلية وطرق 
المواصلات المؤدية لها و ات الجيش 
الإسرائيئي في الضفة وغزة ولتصبح حِزْء من دولة 
إسرائيل. 

© قبل الانسحاب الإسرائيلي تقوم إسرائيل 
بمصادرة وتخطيط ١7‏ طريقاً التفافياً في أنحاء 
الضفة الغربية بهدف تقليص الاحتكاك بين السكان 
والمستوطنين 

© تلتزم // يطان في 
الضفة وغزة وتكثيفها وإصدار عطاءات البناء في 
المستوطنات. 

© تقرر الحكومة إجراء تعديلات في خارطة 
اتفاق أوسلو 

وحسب تشكيلة المطبخ الذي يقوم بإعداد 
الخرائط فإن الصلاحيات بيد اسحق مردخاي وزير 
الدفاع, وأريل شارون وزير البنى التحتية ورئيس 
الوزراء نتنياهو 


وتتركز ع الاقتراضات ال 


مة بزيادة وتيرة الا 


نتنياهو لتقديمها على إيجاد حزام أمني على طول 
غور الأردن» ويشمل الجبال المحاذية باتجاه الغرب 
0 ال قانفسن بد بجيال 
الخليل. ويقابله حزام أمني آخر على طول الخط 
الأخضر بعرض يتراوح بين ٠١-1‏ كلم وتربطه ثلاثة 
طرق عرضية 


© عدم إزالة 
بإسرائيل 

© توطين اللاجثين في البلدان التي يقيمون 
فيها بالوقت الراهن وربط التعويضات بتعويضات 
اليهود الذين هاجروا من الدول العربية إلى 
إسرائيل. 

© الاحتفاظ بالقدس الكاملة (الشرقية 
والغربية) كعاصمة موحدة وإبداء مرونة 
الحرم المقدسي بصلاحيات أردنية فلسطينية. 

© التأكيد على حق إسرائيل في الوجود 
حدود التسوية الدائمة والالتزام الفلسطيني بوقف 
التحريض ومكافحة الإرهاب. 

© إقامة كيان فلسطيني على أقل من :/4٠‏ من 
الآراضي بدون استقلال اقتصادي. 


المستوطنات القائمة وإلحاقها 


ويتمحور الخلاف بين نتنياهو وليفيء 
فنتنياهو يسعى لتحقيق الحد الأقصى من المكاسب 
قبل إعادة الانتشار. ويسأل ليفي حول نوع 
السيادة التي من الممكن أن تمنح للفلسطينيين 
والذي يرغب بع المنطقة (أ) الخاضعة للسلطة 
الفلسطينية بمقدار : من المساحة الإجمالية 
للضفة الغربية, في حين نتنياهو يسعى لتوسيع 
المنطقة (ب) بمقدار 77 ويدير الفلسطينيون 
الشؤون المدنية ويسمح للجنود الإسرائيليون 
بحرية الدخول والخروج متى شاعوا 

وفي نهاية المفاوضات فإن الجانب الإسرائيلي 
لن يعطي الفلسطينيين أكثر من 45/ في حين 
الجانب الفلسط يطمح بال يطرة على /٠١‏ 3 
من أراضي الضفة الغربية, وعدم السيادة على 
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الأمن الخارجي وإقامة علاقات خارجية, وضمان 
السيطرة الإسرائيلية على جزء أكبر من المياه 
والسيطرة الجوية, والبرية والبحرية على المنافذ 
الفلسطينية. 
فكل ما سبق يدقع للتأكيد على أن دور ديفيد 
ليفي أصبح .وداً بالإضافة إلى أنه لا يملك 
الصلاحيات في بحث التفاصيل مع الفلسطينيين» 
وبعيد كل البعد عن مركز صنع القرار داخل 
الحكومة الإسرائيلية. بسبب وجود الثلاثي 
تنياهو - شارون - مردخايء مع التاكيد على 
موافقة الثلاثة على الأسس العامة. 
وما يؤكد هذا ربح ليفي قبل طرح مشروع 
نتنياهو للتصويت بالقول والحديث لليفي لن أبقى 
في حكومة تعيق السلام وبهذا يكون حزب غ 
المتحالف مع الليكود خارج مراكز صنع القرار مما 
يدفع ليفي بالانسحاب من الائتلاف عند أول أزمة 
شديدة تعصف بالائتلاف الحاكم 
بالإضافة إلى الخلاف بين شارون - ومردخاي 
لاف رئيس الوزراء نتنياهو الذي 
عد 
المناطق التي من الممكن أن بن ب منها الجيش 
الإسرائيلي ولا تشكل خطراً على إسرائيل؛ وأمام 
ذهاب نتنياهو مع شارون في هذه الجولة جعل 
مردخاي يتساءل عن موقعه مع أنه وزير الدفاع 
ومن المتعارف عليه أنه الآقدر على تحديد المناطق 
الحيوية والاستراتيجية. 
وفي المقابل سمح شارون لنفسه بتقديم 
الخرائط ويهدف شارون للوصول إلى قمة الليكود 
ويعد نفسه ملك إسرائيل الأول والقادر عل 
ايتها بالإضافة إلى رصيده الواسع داخل 
صفوف اليمينيين المتشددين. سمحت له بكل هذه 
التجاوزاتء وكونه رجل القرارات الصعبة داخل 
الليكود والحكومات الإسرائيلية التي عمل بها 
أما حزب المتدينين الوطنيين المفدال وما صرح 
به شاؤول باهلوم بالقول لن نجلس في حكومة 
تتنازل عن الأرض فالحكومة الإسرائيلية مع أنها 
تضم جميع المتطرفين إلا أن بعضهم غير راض عن 
أداء الحكومة الإسرائيلية مما دفع هارون دومب 
وهو ث ماسم المسته هؤدية في 
الضفة الغربية وقطاع غزة للقول بأنه يجري 
الإعداد لمظاهرة تحت شعار رئيس الوزراء لا 
تستسلم للضغط الأمريكي. 
ويشغل المفدال 4 مقاعد في الكند وله 
وزيران في الحكومة وعلى حسب قانون الانتخاب 
الحالي فإن القانون يسمح لرئيس الحكومة 
بموافقة رئيس الدولة أن يحل الكنيست إذا كانت 
ناك أغلبية تعارض الحكومة. 
آخر استطلاعات الرأي العام الإسرائيلية 
أشارت أن 44 من الإسرائيليين قالوا أن ياهو 
3 بتنفيذ إعادة الانتشار في الضفة 
الغربية, و74/ نتنياهو معني إعادة 
الانتث ار وا ت 1 عن تأييد أي من الفكرتين, 
وفي استطلاع آخر أجراه معهد جيوتوغرافيا 
واعلنه التلفزيون الإسرائيلي أن 9"٠‏ يعارضون 
ا إعادة الانتشار قبل إلغاء السلطة الفلسطئى: 
يثاق الوطني والوفاء بالالتز لأمنئة 
0 الالتزامات الأمنية 


رات ال 


سلطات الاحتلال تهدم 


وتغلق منازل الاستشهاديين 
الأربعة فى عصيرة الشمالية 


رك نابلس - خاص ب “فلسطين ال مسلمة 


قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلى 
صبحح الاثنين الموافق ١1/١6‏ بهدم 
وإغلاق أربعة منازل في بلدة عصيرة 
الشمالية, تعود لعائلات اربعة شبان فلسطينبين 
اتهمتهم أجهزة الأمن الإسرائيلية: بآنهم قاموا 
بتنفيذ عمليتين استشهاديتين في مدينة القدس 
المحتلة في شهري تموز (يولبو) وآبلول (سبتمبر 
الماضبين. 
وقال شهود عيانء ومواطنون من البلدة» أن 
جرافات الاحتلال هدمت منزلي المواطنين علي عبد 
الله ياسين وجميل داوود الشوليء كما اغلقت منزلي 
نصر الله جرارعة, ومحمد اسعد صوالحة بالاسمنت 
والبراميل 
واوضح الشهودء أن قوات كبيرة من جيش 
الاحتلال داهمت القرية عند الساعة الثانية والنصف 
الا ا ف 3 0 
ا رية على اصطلح النازل» وافلدت 
مكبرات الصوت. فرض نظام منع التجول على القربة 
وقال مواطنون. أن قوات الاحتلال عززت من 
تواجدها حول البلدة. على سفوح الجبال قبل يوم 
من تنفيذ عملية الهدم والإغلاق, وهامت على المداخل 
المؤدية إلى القرية نقاط تفتيشء كما منعت المواطنين 
من الدخول والخروج 
وقال صحفيون فلسطينيون, أن سلطات 


الاحتلال. احتجزتهم داخل البلدة, ومنعتهم من 
التجولء علماً أنه لون بطاقات 
ويعملون في وكالات أنباء عالمية. 

وأوضح سبعة صحفيين. تمكنوا من الدخول 
إلى البلدة, وأمضوا الليل فيها, من أجل تغط 
وتصوير لبات اق 
قوات الاحتلال منعتهم من التصوير. أو الخر 
شوارع البلدة احيية جاجق 

يذكر أن الآجهزة الأآمنية اتهمت كلاً من الشهداء 
توفيق علي ياسين, وداوود الشولي. ومعاوية 

ارعة وفواز صوالحة في شهر 
(أكتوبر) الماضيء بتنفيذ العمليتين الاستشهاديتي 
اللتين وقعتا في شارع «بن يهوداء في القدس 
الغربية في ٠١‏ تموز (يوليو) والأول من أيلول 
ضوف ) الماضيين, ولاحقاً, أعلنت عن الم 
الخامس؛ محمود سوالمة, إلا أن أهالي المتهمين. 
أكدوا أنهم شاهدوا أبناءهم بعد تنفيذ العمليتين. 
وتقدموا بالتماسات إلى المحكمة الإسرائيلية العليا 
طلبوا فيها إلغاء قرارات الهدم 

وكانت المحكمة الإسرائيلية, اتخذت قرا 


ام البلدة وهدم المنازل 


الالتماسات المقدمة من ذوي الشهداء بوقف قرا 
الهدم دون أن توضح أسباب 

قرار الهدم الذي أصدرته السلطات الإسرائيلبة فإئه 
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شؤون فلسطينية 


الصهيونية تفشل في منع انفجار تناقضاتها 


في مسعاها لإقامة الدولة العبرية حا 


اولت الحركة الصهيونية استغلال الأحداث 


الذي تعرض لها اليهود قبل وآثناء الحرب العا مية الثانية وتهويل ذلك إلى اقصى 
حد من أجل إقناع اليهود على مختلف توجهاتهم الدينية والفكرية للعمل من أجل 
إقامة إسرائيل وإن كانت الصهيونية قد نجحت إلى حد كبير في جمع هذه الأضرار لدرجة أن 
نظرة سطحية توحي آن ا مجتمع الإسرائيلي متماسك وموحد إلا أن التناقضات بدات تطفح 


على السطح بشكل ملفت للنظرء ولعل أبرز هذه الإشكاليات هي 


الخلافات بين اليهود 


الأرثوذكس والإصلاحيين التي يخشى أن تؤثر على علاقة يهود الولايات ا متحدة بإسرائيل 
بعد ان وقفت الحكومات الإسرائيلية إلى جانب الارثوذكس وذلك بفعل الثقل السياسي الذي 


بشكلونه في ضوء إقرار عدد من القوانين التي 


يعتبرها الإصلاحيون ١‏ 


يشكلون معظم 


اليهود الأمريكان مساساً بهم ونحن نحاول تسليط الأضواء على هذه الآزمة متتبعين جذورها 
وتطوراتها وإظهار أثرها على ا مجتمع الإسرائيلي والدولة العبرية. 


جذور «اق# صلاحيين» 
يقول الحاخام زئيف هراري أحد أبرز قيادات 
الإصلاحيين اليهود في إسرائيل أن ظهور التيار 
الإصلاحي في اليهودية جاء كردة قعل طبيعية 
للتغيرات الدراماتيكية التي طرأت فجأة على 
أوضاع يهود المانيا في بداية القرن التاسع عشر 
حيث رفعت الحكومة الآلمانية في ذلك الوقت القيود 
التي فرضتها على استخدام اليهود في الوظائف 
العامة والسماح لهم بممارسة المهن الحرة» حيث 
كان اليهود حتى ذلك الحين منغلقين في «الجيتو» 
فجاء قرار الحكومة الألمانية بمنح اليهود المساواة 
الكاملة مع أبناء الشعب الألماني؛ حتى ذلك الوقت 
كان الحاخامون هم القادة السياسيون والروحيون 
للجاليات اليهودية في المانيا وفي أوروبا بشكل 
عام, وكان هؤلاء الحاخامات يفرضون تفسيرات 
متزمتة للتوراة ويولون «التلمود» أهمية قصوى 
كمصدر للفتاوى. وحسب ما يقوله الحاخام هراري 
فقد كانت فتاوى هؤلاء الحاخامات لا تاخذ بعين 
الاعتبار التطورات والمستجدات التي طرأت على 
حياة اليهود, وكانت الطقوس الدينية وكل ما 
اقتضت من قيود ومحاذير تشكل حاجزا أ أمام 
انخراط اليهود ليستغلوا هذه الفرصة, وقد كان 
هؤلاء الحاخامات المتشددون هم الحاخامات 
«الأرئوذكسء أو ما يعرف بالعبرية «الحريديم» هذم 
التطورات دفعت نفراً من اليهود بأن يشكلوا حركة 
أطلقت على نفسها «الحركة من أجل إدخال تعديلات 
على الدين» وكان أهم تعديل دعا إليه هؤلاء جعل 
الصلاة صامتة وأن ترافقها الموسيقى؛ ولعل أهم ما 


فلسطير المسلمة - كانون ثاني ( يناير ) 1134م 


دعت إليه هذه الحركة التي شكلت فيما بعد نواة 
«اليهودية الإصلاحية: أو «اليهودية المتقدمة» هو 
الفصل بين اليهودية كدين والصهيونية كدعوى 
قومية, ولذا لا تشتمل طقوس صلاتهم على ترانيم 
الحنين لصهيون أو لإعادة بناء مملكة داوودء وهذا 
لا يعني أن جميع الإصلاحيين من «الحمائم؛ بل إن 
مثهم الكدبرين الذين يدينون مواقف سياسية 
متطرفة بكل ما يتعلق بالنزاع العربي الإسرائيلي. 
التطورات والجمود في فهم التوراة 
نقل «الإصلاحيون» تعاليمهم الثورية إلى باق 
تجمعات اليهود خارج حدود المانيا وخصوصاً في 
أمريكا الشمالية وأوروباء وتؤكد النشرات التي 
يصدرها «مركز التعددية اليهودية» وهو الجناح 
السياسي لليهود الإصلاحيين أن ملايين اليهود في 
الغرب هم من الإصلاحيين. وفي الولايات المتحدة 
تصل نسبتهم إلى :4٠‏ من مجموع اليهود هناك إلا 
أن محاولاتهم لم تحقق نتائج كبيرة في إسرائيل إذ 
بقي المتدينون اليهود مخلصون لتعاليم حاخامات 
الأرثوذكس الذين تدعمهم أحزاب دينية حافظت 
على تاثير كبير في صنع القرار الإسرائيلي؛ وإن 
كانت الخارطة الحزبية الإسرائيلية شهدت بروز 
أحزاب أرثوذكسية واندثار أخرى فإن الأحزاب 
الرائدة الآن هي «شاس» و,ديجل هتوراة» 
و«ايغودات إسرائيل» وهي أحزاب ارثوذكسية غير 
ب «المفدال» وهو حزب ديني 
تشن هجوماً لا هوادة فيها 


وهو من مفكري الإصلاحيين وقد ولد في الأساس 
العائلة أرثونكسية هاجرت من الولايات المتحدة 
«الارثوذكس يدعون أنه لا يوجد إلا تفسير واحد 
لليهودية, وأن أي تعاليم يهودية لا تتفق مع 
مصادرهم القديمة وترائهم البالي لا يؤمنون بها 
ويعتبرونها محض انحراف وكفر» ويضيف 
فارشافسكي «الإصلاحيون يقولون أنه يوجد تفسير 
حضاري مرن للتوراة ويشير إلى مبدأ هام يقوم 
عليه الفكر الديتي الإصلاحي وهو ضرورة تطور 
الديانة اليهودية بشكل يلائم متطلبات العصر 
واحتياجات الجمهور ويرى ضرورة إدخال تعديلات 
جذرية على الشريعة اليهودية, الحاخام موشيه 
جفني من قادة المتدينين الأرئوذكس يقول «إن ما 
يدعو إليه «الإصلاحيون» ليس يهودية وهو كفر 
بواح ويمكن النظر إليهم كآناس ينتمون لديانة 
جديدة». 
قضايا خلافية 
لايمكن حصر القضايا الخلافية بين أنصار 
التيار الأرثوذكسي والتيار الإصلاحي اليهودي» لكن 
بالرغم من ذلك فإن هناك العديد من المسائل التي 
تشكل لب الخلاف بين التيارين» ويقف على رأس 
هذه المسائل الفهم المختلف لمصطلح «الرب» فعند 
الأرثوذكس هو مصطلح ذو مدلولات ثابتة وغير 
قابلة للتغييرء أما لدى الإصلاحيين فإن مفهوم 
«الرب» ذو دلالات قابلة للتقيير حسب تطورات 
العصر, وإذا كان الفهم الأرثوذكسي لليهودية يقوم 
على وجوب قيام كل المتدينين بأداء فرائض التوراة 
ال 71 بدون استثناءء فإن الإصلاحيين يرون أن من 
حق الإنسان اليهودي المتدين أن يقوم باداء 
الفرائض بما يتناسب مع احتياجاته وقدراته, كما 
أن قضايا الزواج والتهويد والطلاق والدفن 
واحترام حرمة السبت هي من أبرز القضايا 
الخلافية, وكما يقول الحاخام مردخاي روتم وهو 
من الإصلاحيين أنه يتوجب التخفيف من التشدد 
في مثل هذه القضاياء فالإصلاحيون لا يمانعون 
عقود الزواج المدنية بينما يصر الأرثوذكس 
والحكومة العلمانية على وجوب إقامة عقد الزواج 
وإجراءات الطلاق عبر المحاكم الحاخامية التي 
تخضع لتعاليم الأرثوذكس المتشددةء وتنص 
مجموعة من الفتاوى أعدها أربعة من كبار 
الحاخامات الإصلاحيين على أن حرمة السبت لا 
تعني التوقف عن العمل كما يصر الأرثوذكس 
وتلتزم بتنفيذ ذلك مؤسسات الدولة التنفيذية. 
مكانة المرأة 
كادت الحكومة الإسرائيلية أن تدخل في أزمة 
كبيرة تهدد مستقبلها وذلك عندما أصدرت محكمة 
العدل العليا حكماً بإقرار تعيين الدزفشتورة وان 
نروهي من الإصلاحيين كعضو في المجلس 
الديتي مينة نتانياء ورأى الأرثوذكس على مختلف 
توجهاتهم في القرار بمثابة ضربة قاصمة لتعاليم 
البهودية والقيم التي يعتبرونها مفاصل هامة لا 
تفصل عن الشريعة. ووصف أربيه بيبي نائب وزير 
الاديان -وهو من حزب المفدال- القرار بأنه إعلان 
حرب من قبل محكمة العدل العليا ورئيسها 
أهارون براك على تراث اليهودية «الطاهرء وقد 
اضطر وزير الداخلية الحاخام ايلي سويسا من 
«شاس» أن يستقيل ليوم واحد لكي يتولى 
صلاحياته رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ويوقع 


اليهود .. صراعات داخلية عنيفة !! 


«إسرائيل هارئيل» من «هآرتس» أن ذلك يعود 
لتحريم الأرثوذكس جلوس الرجال والنساء في 
نفس المكان إذا كان الأمر يتعلق بالمؤسسات الد. 
الأنهم يرون في المجالس الدينية مؤسسات يجب أن 
تكون محصورة على الحاخامات, بينما يرى 
الإصلاحيون والعلمانيون في المجالس الدينية 
مجرد مؤسسات دولة تقدم خدمات دينية وليس 
أكثر. ويضيف هارئيل أن للأرتوذكس موقفاً متطرفاً 
بكل ما يتعلق بمكانة المرأة» فهم لا يرون فيها طرفاً 
مساوياً للرجل. وتستثني الفتاوى التي يشتملها 
التلمود المرأة من القيام بكثير من الفرائض حتى 
تقوم بواجب زوجهاء إلا أن الإصلاحيين لا يقبلون 
هذا التوجه لأنهم لا يعتبرون المرأة مجرد متاع 
خالص لزوجها كما تنص على ذلك الفتاوى التي 
يصدرها «المركز لتعددية يهودية» من هنا نشات 
الاحتكاكات بشكل يومي بين الأرثوذكس وبين 
الإصلاحيين الذين يصرون على صلاة النساء 
والرجال جنباً إلى جنب في حائط المبكى الأمر الذي 
يغيظ الأرثوذكس ويرون فيه استفزازاً كبيراً 
وتحدياً لمشاعرهم ومسا بتعاليم الدين اليهودي كما 
يؤمنون به. 
وقد أحدث الحاخام عوفيديا يوسيف الزعيم 
الروحي لحركة شاس وأحد كبار رجال الافتاء في 
إسرائيل ضجة كبيرة في إسرائيل عندما قال أن 
الرجل الذي يجلس بين امرأتين هو شيطان. 
اعتبارات مالية 
إلا أن الصحفي هارئيل ينفي أن يكون الخلاف 

بين التيارين محصوراً في النواحي المبدئية: بل أن 
هناك سبباً آخر يدعو الأرثوذكس لعدم التنازل عن 
المواقع التي منحتهم الدولة سيطرة تامة عليهاء 
فالمجالس الدينية التي أثارت الأزمة الأخيرة تحظى 


بطري أخرى تذهب لتمويل الأنشطة التي تقوم 
بها الأحزاب الأرثوكسية, وإذا ما تسنى 
للإصلاحيين الحصول على موقع متقدم في هذه 
المؤسسات فإن مصدراً هاماً من مصادر تمويل 
فعاليات الأرثوذكس يكون قد تم فقدانه, كما أن هذه 
المجالس تكون عادة مواقع للأرثوذكس لاستقطاب 
المزيد من الأنصار والمؤيدين لاحزابهم وحركاتهم 
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المختلفة, مع أن هناك صداماً مريراً داخل الأحزاب 
الآرثوذكسية من أجل السيطرة على أكبر عدد من 
هذه المجالس. 
الصوت الأرتوذكسى الحاسم 
منح القانون الإسرائيلي منذ إنشاء الدولة 
العبرية الأرثوذكس سيطرة كاملة على المؤسسات 
الذينية في إسرائيل. بالرغم من أن ما يعرف بوثيقة 
الاستقلال الإسرائيلية لم تفرق بين التيارينء إلا انه 
للعدد الضثيل نسبياً للإصلاحيين مقابل 
الأرثوذكس الذين استطاعوا أن بشكلوا أحزاباً 
كانت لسان الميزان في كل اثتلاف حاكم تولى مقاليد 
الأمور في إسرائيل سواء كان بزعامة حزب العمل 
أو بزعامة الليكود فقد جعل الأرتوذكس الكنيست 
الإسرائيلي تشرع القوانين التي تضمن هيمنتهم 
على المؤسسات الدينية, وبالرغم من أنه من ناحية 
منطقية وأن الإصلاحيين الذين هم متدينون ذوو 
توجه ليبرالي متطرف أقرب من نظرتهم للعلاقة بين 
الدين والدولة, للأحزاب العلمانية الكبيرة مثل حزب 
العمل والليكود إلا أن الحاجة للصوت الأرثوذكسي 
الحاسم في الانتخابات وعند تشكيل الائتلافات 
الحكومية جعلت القادة العلمانيين يعملون كل شيء 
من أجل استرضاء الارثوذكس ونيل مباركة كبار 
حاخاماتهم, كما أن التناقض الكبير الذي برز في 
هذا التوجه هو أن الحركة الإصلاحية جزء من 
الحركة الصهيونية التي تؤمن بالبعث القومي 
للشعب اليهودي» في حين أن الأحزاب الأرثوذكسية 
أحزاب غير صهيونية تعتبر أن قيام دولة إسرائيل 
قبل «ظهور المسيح المخلص» بمثابة عصيان لأوامر 
الرب» ولا يتعامل الأرثوذكس مع إسرائيل إلا من 
باب الأمر الواقع» وفي حين يتجند الإصلاحيون 
للخدمة في الجيش الإسرائيلي فإن معظم 
الأرثوذكس قد استطاعوا ويضغطهم على 
الحكومات الإسرائيلية سن قوانين تستثني 
المنتسبين إليهم من تلك الخدمة, ولذا فإن 
الإصلاحيين كما يقول فارشافسيكي -يطالبون أن 
يكون لهم صوت مسموع ومشروع باعتبار أن 
إسرائيل دولة ديمقراطية لكل مواطنيها 
حمائم وصقور 
الارثوذكس -وفي حربهم ضد الإصلاحيين 
يحاولون الصاق كل التهم بهم ويصفونهم بأنهم 
مجموعة من اليساريين لا تخلص الولاء لشعب 
إسرائيل» إلا أن البروفيسور بوياريم أستاذ علم 
الأديان المقارن في الجامعة العبرية يقول بان 


الصورة التي يحاول الأرثوذكس رسمها 
للإاصلاحيين بأنهم يساريون يتبنون مواقف 
حمائمية مجرد تضليل؛ حيث أن قطاعات كبيرة من 
الإصلاحيين هم من غلاة المتطرفين في مواقفهم 
السياسية: ولعل الذي يسهل على الأرثوذكس رسم 
هذه الصورة للإصلاحيين هو أن حركة «ميرتس,» 
تتولى الدفاع عن قضاياهم 
العلاقة مح يهود الولايات المتحدة 
يقول فارشافسكي أن عدد الإصلاحيين ضئيل 
مقارنة بعدد الأرثوذكس في إسرائيلء إلاآن 
الصورة مختلفة تماماً بالنسيبة للجاليات البهودية 
في امريكا واوروبا حيث أن اكثر من 2٠‏ من يهود 
الولايات المتحدة هم من الإصلاحيين: وللحقيقة هزه 
أهمية كبيرة حيث أن هذا يعني أن معظم التبرعات 
التي يجود بها يهود الولايات المتحدة واورويا 
تصل من الإصلاحيين الأمر الذي يجعل وقوف 
الحكومة الإسرائيلية إلى جانب الأرثوذكس بمثابة 
استفزاز فظ لمشاعر ملابين اليهود في الولايات 
المتحدة وكندا وأوروباء وقد تجند يهود الولابات 
المتحدة للضغط على الحكومة الإسرائيلية من اجل 
عدم الرضوخ لمطالب الأرثوذكس, ولعل أكثر الأمور 
التي أثارت حفيظة يهود الولايات المتحدة 
الإصلاحيين هو قانون «التهود» الذي أقره الكنيست 
الإسرائيلي مؤخراً والذي بعطي فقط الحاخامات 
الأرثوذكس صلاحيات تحديد المعايير لقبول غير 
اليهود في الديانة اليهودية, ويعتبر الإصلاحيون 
هذا القانون مساساً خطيراً بهم وسحبأ لشرعبة 
يهوديتهم كما أنه ينظر إلبه هناك كنكران للجميل 
الذي حرص يهود الولايات المتحدة على ادائه 
للدولة العبرية منذ نشاتها وحتى الآنء وقد حاول 
نتنياهو التخفيف من حالة الشعور بالألم والسائدة 
لدى يهود أمريكاء من ناحيته يعود فارشافسكي 
للقول ١إن‏ إقرار هذا القانون إلى جانب وقوف 
الحكومات الإسرائيلية بدون استثناء إلى جانب 
الأرثوذكس سيؤدي إلى المس بحماس يهود 
الولايات المتتحدة للتبرع لإسرائيل والوقوف 
بجانبها في وجه أي إدارة أمريكية», إلا أن هارئيل 
يقلل من أهمية تاثير الخلاف بين الإصلاحبين 
والأرثوذكس على العلاقة بين الولابيات المتحدة 
وإسرائيل ويضيف «صحيح ان يهود الولايات 
المتحدة هم من الإصلاحيين إلا أن نسبة كبيرة منهم 
لاتولي الدين أصلاً أي اهتمام» 
إلا أن كل من لاحظ تحركات الحكومة 
الإسرائيلية من أجل لملمة الأزمة الأخيرة يدرك أن 
هذا الخلاف يمكن أن يؤثر بشكل سلبي وواسع 
على العلاقة مع يهود الولايات المتحدة. 
تناقضات الصميو نب 
فإن أمراً واضحاً يمكن ملاحظته؛ أن الصهديو 
تستطع أن تضع حلولاً منطقية للإشكاليات التي 
أقرها الجمع بين اليهودية كدين وكقومية, ويقول 
البروفيسور بوياريم «بتوالي الأيام يبدو جلياً ان 
تناقضات الصهيونية أكبر من أن يتم استيعابها 
والتستر عليها» وبالنسية للبروفيسور بويايم فإن 
الحل يكمن في إلغاء الدولة اليهودية, لأنه حسب 
منطقه لا يمكن الجمع بين الدولة التي تعبر عن 
تطور حضاري وبين اليهودية التي تطرح خزعبلات 
لا ترمي إلى احترام العقل والمنطق السليم.88 


أصدرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقريراً حول نشاطاتها في 
الأراضي المحتلة ومناطق الحكم اتي أوردت فيه أن اللجنة وقعت في 
أيلول (سبتمبر) الماضي اتفاقية 
جديدة على شكل مذكرة تفاهم مع 
منظمة التحرير الفلسطينية بحيث 
تضفي تلك الاتفاقية الصفة 
الرسمية على تواجد اللجنة 
وأنشطتها في مناطق الحكم 
الذاتي. 

وبخصوص أنشطة الهيئة 
لصالح المعتقلين في السجون 
الإسرائيلية قال التقرير أنه بالرغم 
من إطلاق سراح أكثر من 17٠٠١‏ 
معتقل أو تسليمهم إلى السلطة 

تقالات استمرت قامت السلطا. 
0 شخص في النصف الأول من العام 1191» وحتى 
ذلك التاريخ كانت السلطات الإسرائيلية تحتجز حوالي 5٠١‏ معتقل من 
الذين بتمتعون بحماية اتفاقية جنيف الرابعة وذلك في أماكن اعتقال 
مختلفة. 
وقام مندوبو اللجنة بزيا 
ومركز اعتقال عسكري واحدء 
الاعتقال المؤقتة, وتم رفع تقارير 
الاعتقال ومعاملة المعتقلين. 

وأشار التقرير إلى تعرض برنامج الصليب 
أكثر من مرة بسبب 
ال ل ولاتزال حرية إكمال البرنامج 
الإسرائيلية التي لا تسمح إلا لفئات معينة من اكرا 
0 

وفي ثماني مناسبات تمكن حوالي 
رعاية اللجنة عبر خط وقف إطلاق النار وقا 
صلدى أحمر وإصدان اكثر من ٠5٠‏ 


06 الاحتلال يستفل حلات الولادة لسحب مقدسية الغساء 


الفلسطينية منذ عام 11917 إلا أن 
ات الإسرائيلية بإبلاغ اللجنة عن 


أن السيد عزمي أبو السعود؛ مدير 
بيت الشرق كشف عن قيام و نس 
انتهاج سياسة تطهير عرقي جديدة 


ملسطين السلقة - كانون ناني ( يناير) 1104م 


ارة المعتقلين المحتجزين في خمسة عشر سجناً 
إضافة إلى عدد من مراكز الشرطة ومراكز 
. إلى السلطات ال معنية يهدف تحسين ظروف 


الصلدب الأحمر الإنساني إلى التوقف 
غلاقات التى فرضتها السلطات الإسرائيلية على 

الاغلاقات التي فره ص 0 

1 2 مقيدة من قبل السلطات 

اد العائلة بزيارة أقاربيهم 


لطرد المواطنين الفلسطينيين خارج حدود بلدية القدس المزعومة وحرصاتهم 
من حق الإقامة الدائمة في القدس المحتلة. .3 
ثل هذه السياسة باستغلال ظروف النساء وهن في حالة المخاض 
في المستشفيات الإسرائيلية وإجبارهن على توقيع ورقة مكتوبة بالعبرية 
باعتبار أنها طلبت منحة ولادة إلا أنها في الحقيقة تحمل عنوان طلب منام 
في مستشفى لزوجة أجنبية تقر فيها بآنها غير مقدسية ولا يحق لها الإقامة 
في القدس. 
الطلاب الإسلاميون فى المغرب يدينون القع 
ويد عون إلى الحوار 
أدان الطلاب الإسلاميون في المغرب القمع الذي يمارسه رجال الشرطة 
في بعض الكليات ودعوا أمس جميع الطلاب والأحزاب السياسية في المملكة 
إلى «الحوار من أجل إيجاد حل للأزمة التي تتعرض لها الجامعات منذ 
سنتين) 
ٍِ 1 
المغرب (تم تعليق نشاطه) في مؤتمر صحافي عقدوه في 
في أن يبدأوا فوراً ودون شروط حواراً مفتوحاً مع جميع 
في البلاد». 1 4 
٠‏ واعترف هؤلاء بأن «إقامة حوار ديمقراطي مفتوح مع جميع الأطراف هو 
السبيل الوحيد لإخراج الكليات من المأزق الذي تتخبط فيه منذ سنتين» . 
وشجب الطلبة الإسلاميون التابعون لجمعية العدل والإحسان 
(المحظورة) عمليات الاقتحام بالقوة التي قامت بها الشرطة داخل كليات 
فاس والدار البيضاء والمحمدية ومكناس. 7 
١‏ وكانت الشرطة خلال هذه الأحداث ولا سيما في فاس قد أصابت عددا 
أمن الطلاب بجروح واعتقلت خمسين منهم: ‏ : 7 
ا الطلاب عدداً من التظاهرات احتجاجاً على أزمة النقل الطلابي 
وعلى غياب الحرية النقابية في الكليات. 


تحقيق قاس مع مضوى خلية صوريف 
حركة حماس تدعو إلى مقاطعة العقيد جبريل الرجواب 
حملت حركة المقاومة الإسلامية حماسء العقيد جبريل الرجوب 
المسؤولية الكاملة عن حياة عضوي خلية صوريف 
اللذدن بمخضعان لتحقيق قاس على أيدي المخابرات 
الاسرائيلية وما قد يحصل لهما من أذى وسوء. ‏ ._ 
ودعت حركة «حماس. في بيان وزع في مدينة 
رام الله كافة قياداتها وكوادرها إلى مقاطعة رئيس 
جهاز الأمن الوقائي العقيد جبريل الرجوب؛ «وعدم 
إقامة أية اتصالات معه لا من قريب ولا من بعيد». 


0 الطلاب الاسلاميون الناشطون داخل الاتحاد الوطني لطلبة 
ا نشاد الرباط عن «رغبتهم 
التيارات السياسية 


٠‏ شخص من الانتقال تحت 
امت اللجنة بتسليم 8 رسالة 
+ شهادة اعتقال؛ وإصدار 15 وكالة 


قالت حماس في بيانها أن عضوي 
قاس على يا لخت الإسرائيلية التي تمنع أهلهم ومحاميهم 
ومؤسسات حقوق الإنسان من زيارتهما. 
وتتهم سلطات الاحتلال الإسرائيلية 
العمليات العسكرية ضد أهداف إسرائيلية مما أدى 
وإصابة العشرات بجروح. 


خلية صوريف بشن سلسلة من 
إلى مقتل 1١‏ إسرائيلياً 
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ف قل . الث 0 1 دن .ينات 
فرقان: الفلسطينيون يعيشون أوضاما بائمة 
هلام دون عدالة تعيد لهم هفو هم 
: عبر زعيم «أمة الإسلام» الأمريكي الأسود لويس فرقان عن أسفه الشديد 
للأوضاع البائسة التي يعيشها الفلسطينيون في الأراضي العربية المحتلة 
التي وصفها بأوضاع سكان جنوب أفريقيا قبل التحرير حيث كانوا 
يخضعون لسياسة الاضطهاد العنصري وشتى أنواع التعذيب وهم على 
أرضهم. 1 
وقال فرقان أن جولته التي 
تشمل 6ه دولة هي جولة سلام 
وتأييد للشعوب المقهورة والمغلوب 
على أمرها خاصة في منطقة الشرق 
الأوسط. . 
وكان الزعيم الإسلامي قد زار 
غزة ورام الله وسط تهديدات من 
رجال الأمن الإسرائيلي معتبراً 
الزيارة تعبيراً عن مؤازرة اتباعه 
للفلشطينيين في كقاحهم لتحرير 
أرضهم وإقامة دولتهم الفلسطينية. 
قال الذ ا 5 
0 ال الزعيم الإسلامي أن الإسلام قوة عظمى لم تستغل بعد ولم تؤت 
وأعلن عن نيته تنظيم مسيرة عام 7٠٠١‏ ن ا ح 
بهدف إعادة الرباط مع الخالق. 8 1 
وقد نظم فرقان عام 195٠‏ مسيرة تحت اسم «مسيرة المليونين» معد 
: ع ٠١‏ مسيرة تحت اسم «مسيرة المليونين» معظمها 
من 0 فيها بحقوق الإنسان ورفع الظلم عن الشعوب. 
وقال فرقان في مؤتمر صحفي في غزة «لا يوجد سلام ما لم تكن هناك 
عدالة تعيد الحقوق للشعب الفلسطينم 
وأعلن الزعيم الإسلامي أنه ألغى زيارة مقررة إلى المسجد الاق 
1 يم الإسلامي أنه ألغى زيارة مقررة إلى ١‏ الأقصيى 
أن وجهت مجموعة يهودية تهديدات بالاعتداء عليه. 1 ع 
وعبر فرقان (51 عاماً) للصحافيين خارج فندق في رام الله عن «حزنه, 


وقال «كنت أتوق إلى زيارة هذا المكان المقدس لجميع المسلمين ولكني لا أريد 
التسبب في حادث دولي وإحراج». 1 


زهر يرفض إصدار ببيان مشترك مع كبير حاخامات إمرائيل 
«الأديان السماوية ضد اغتصاب الارض 
والعدوان وقتل الآمنين» 


رفض إمام الأزهر الشيخ محمد سيد طنطاوي | 
إصدار بيان مشترك يدين الإرهاب مع 'إسرائيل” لو 
كبير حاخامات إسرائيل خلال أول لقاء معه في 
القاهرة الشهر الماضي. 
وقال الشيخ طنطاوي أن الحاخام لو «أراد أن 
نصدر بياناً (مشتركاً) ضد الإرهاب (لكني) قلت له 
أنني يومياً أحارب الإرهاب ولسنا بحاجة إلى كتابة 
مثل هذا البيان». وأضاف «قلت له أننا ضد الإرهاب 
(في أي مكان في العالم) ونحن نتكلم يومياً عن الأديان السماوية التي نزلت 
لنشر السلام والاطمئنان». 
ورداً على سؤال ما إذا تم الاتفاق على عقد لقاء آخر قال الشبخ طنطاوي 
«لم نحدد موعداً آخر. لكن مكتبي مفتوح للقاء كل من يعمل من أجل خدمة 
الحق والفضائل لان الاديان السماوية ضد اغتصاب الأراضي وضد العدواز 
وضد قتل الآمنين من الرجال والنساء والأطفال», في إشارة إلى الأوضاع 5 
الأراضي الفلسطينية. 0 8 
وقال إمام الأزهر أنه اقترح إمكانية أن يجتمع «عدد من رجال الددز 
الإسلامي والمسيحي واليهودي» لإصدار بيان مشترك يدين الإرهاب بحضور 
«قداسة البايا بوحنا بولس الثاني والبابا هك بدا الثالث 1 1 1 
شنو بطريرك الاقباط في 
مصر. 
: ورفض الشيخ طنطاوي دعوة من الحاخام لو لزيارة إسرائيل قائلاً 
«عدد, د 8 
: كر إخواننا الفلسطينيون على حقوقهم ويسود السلام, هنا 
يمكن أن نفكر في زيارة إسرائيل».898 


0 تعزية ومواساة 
تتقدم أسرة " فلسطين المسلمة " بعميق مشاعر التعزية والمواساة» للأخ الزميل الأستان 
عاطف الجوزاني 
رئيس تحرير جريدة «السبيل» الأردنية 
بوفاة المرحومة. . 
زوجنه «أم أسامة» 


سائلين المولى عز وجل أن يسكن الفقيدة فسيح 


جناته وأن يلهم زوجها العزيز وذويها الكرام 


جميل الصبر والسلوان. 
إنا لله وإنا إليه راجعون 


في سبيل استراتيجية جديدة 


ماذا بعد نجاح مؤتمر القمة الا سلامية فى طهران؟ 


أمريكا لم تعد قادرة 
علىإمااء 
القرارات التى تريد 
لكنها تملك القدرة 
على تخريب أي 
قرار لاتريده من 
خلال الفيتو, أي أن 
المرحلة القادمسة 


القادمة في الوضع 
العربىيء» وإعادة 
تمزي يق المعادلة 
الإسلامية التى 
بناها مؤتمر القمة 
الإسلاميةفي 
ضهرن على 
لمستوى العام أو 
امتتتتاتضي 
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أجمعت الغالبية الساحقة من المعلقين السياسيين 
جا في العالم بأسره على أن مؤتمر القمة الإسلامية 
الذي عقد في طهران نجح نجاحاً ملحوظاً بالرغم 
من مساعي الإدارة الأمريكية لعزل إيران ولتقزيم المؤتمر 
وإفشاله. بل اضطر ال معلقون السياسيون الذين ينسجون في 
المغزل الامريكي أو ضمن وحيه., من بعيد أو قريبء إلى 
الاعتراف بذلك النجاح, كما أسقط بيد الذين اعتبروا أن أمريكا 
وضعت العالم رهن إشارتها واعتبروا أن خضوع الدول 
العربية والإسلامية, أو أغلبهاء للإرادة الأمريكية مسالة لا 
يجادل فيها. 
منذ ثلاث سنوات تتكرر الأحداث السياسية التي خرجت 
منها الإدارة الأمريكية فاشلة في منطقتنا العربية والإسلامية 
ومع ذلك ظل هنالك من يرفضون بعناد رؤية ذلك الفشل 
المتكرر. ويصرون في كل مرة:ء أن أمريكا هي التي تمسك 
بالرسن وأن كل شيء طوع بنانها. الأمر الذي يثبت» مرة 
أخرىء بلادة الفكر حين برسم صورة محدده للواقع فيابى أن 
يغيرها وفقاً ما يحدث من تغيرات تقتضي إعادة النظر في 
الصورة تصحيحاً أو تعديلاً أو رسماً لصورة جديدة: .| ١‏ 
لقد عمدت مختلف وسائل الإعلام وعدد لا يحصى من أهل 
السياسة بعد حرب الخليج الثانية وتفكك الاتحاد السوفييتي 
على الترويج للموضوعة التي تجعل من أمريكا وسياستها 
وقدرتها قدر العالم. وعندما طاطات الدول الكبرى رؤوسها 
أمام مشاريع القرارات في مجلس الأمن ضد ليبيا والعراق تم 
في مجلس الأمن حين انتزع قرار ب! 
الصهيونية شكلاً من : 


بوقائع 
ا 


ِ أوسلو الذي جر وراءه توقيع معاهدة وادي 
عربة ليكمل تلك الصورة. ويعطي نفساً قوياً ينفخ في أبواق 
تلك الحرب النفسية: وزاد الأمر سوءاً مع بروز دول الهرولة 
التي جاءت من بعيدء بل من بعيد جدا عن خطوط التماس» 
لتعزز تلك الصورة التي بدا فيها البناء العربي - الإسلامي 
معرضاً للانهيار الكامل. 
لكن كانت ثمة وقائع تشير إلى وجه آخر لتلك الصورة أو 
تؤشر على مقابل مواز ومناقض لتلك الصورة؛ ولو بتداخل 
وإباها في الحين بعد الآخر. عم 
يمكن أن تحدد بداية تلك الوقائع منذ قمة الاسكندرية 
الثلاثية التي عقدها قادة مصر وسوريا والسعودية. هذا إذا 
كان من الصعب أن تحدد البداية وهي جنينية. مع «إعلان 
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2 3 يه منير شفيق 
دمشق» الذي صدر عن الدول الخليجية العربية فضلاً عن 
سوريا ومصرء وقد دعم هذا المؤتمر من خلال بروز وقائع 
جديدة فيها نشأ من معارضة للسياسات الأمريكية - 
الإسرائيلية في مؤتمر الدار البيضاء الاقتصادي في خريف 
5 وفي مؤتمر عمان الاقتصادي 19150. وكان من المفروض 
أن بتوقف أولئك, أمام اصطفاف القوى الذي شهدته حرب 
نيسان 1495 في لبنان» كما أمام نتائجها ليقولوا أن الإرادة 
الأمريكية يمكن أن يقال لها «لا كبيرة» بل إنزال هزيمة واضحة 
بهاء وجاء مؤتمر القمة الاقتصادي الثالث في القاهرة عام 
1945 ليوضح الصورة الجديدة أاكثر, أو في الأقل ليضع 
علامات سؤال كبيرة على تلك الصورة التي رسمت في الأعوام 
159175-19. 
بالرغم من ذلك استمر الاصرار (أصبح هنا عجيباً) على 
أن الولايات المتحدة الأمريكية ممسكة بزمام الوضع كله كان 
شيئاً لم يكن ولم يحدث. 
وجاء دور الصراع الذي اندلع حول عقد أو عدم عقد 
مؤتمر الدوحة الاقتصادي» وقد فردت الإدارة الأمريكية من 
خلال وزيرة الخارجية الجديدة أولبرايت. عضلاتها معلنة أن 
مؤتمر الدوحة الاقتضادي يعقد وينبغي للدول 
العربية أن تشارك فيه, وأنها هي شخصياً ستكون في المؤتص 
وعندما جاء الرد العربي من جانب السعودية والمغرب ومصر 
موحياً باحتمال عدم المشاركة لم يحدث تغير ملموس في 
العملية السياسية المسماة «العملية السلمية» خرجت تلك 
التعليقات إياها المعتمدة على تقديرات الموقف للأعوام 145١‏ 
- 1997 لتعلن أن هذه المعارضة شكلية أو هي ذراً للرماد في 
العيون, وأن أصحابها سيشاركون وعلى أعلى مستوىءٍ 
وأنقهم راغم, وربما كان هذا التقدير المخطىء للوضع سيبا 
رئيساً في عدم تراجع قطر عن عقد المؤتمر لأنها كانت واثقة 
على أن دولاً مثل المغرب والسعودية ومصر لن تجرؤ على 
المقاطعة وتتحدى الإرادة الأمريكية. 
وبالفعل انعقد المؤتمر -مؤتمر الدوحة الاقتصادي- في 
موعده. وذلكم كان أقصى ما حققته القدرة الأمريكية, ولولا 
موقف قطر لا تحقق حتى ذلكم «الإنجاز» لكن من جهة أخرى 
اعتبر فاشلاً بسبب مقاطعة السعودية ومصر والمغرب 
والإمارات العربية فضلاً عن سوريا ولبنان. وقد وصفته بعض 
الصحف الأمريكية بأنه مؤتمر المقاعد الخالية, ويكفي أن 
أولبرايت القت خطاباً سريعاً. خارجاً عن سياق المؤتمر» في 
اقتتاحه ثم ولت مغادرة تجرجر أذيال الفشل. 
هنا ذهل من ذهل من هذه النتيجة وراح البعض يعتبرها 
مفاجاة غير متوقعة بالرغم من أنها حلقة في سلسلة متواصلة 
ابتدأت على الأقل من مؤتمر القمة الثلاثية في الاسكندرية عام 
كه 
وسرعان ما جاءت الازمة العراقية - الأمريكية الأخيرة 
التي تمثلت بطرد الأعضاء الأمريكيين في لجان التفتيش عن 


الأسلحة في العراق: وقد أرادت أمريكا أن تمضي بها إلى حد شن الحرب 
مجدداً على العراق: فراحت ت قواتها الضاربة معززة الآسطول والسلاح 
الجويء ثم راحت من جهة أخرى تسعى لحشد التاييد العربي لمشروع ضرب 
العراق عسكرياً. وإذا بالرد العربي الإجماعي بعدم الموافقة أو بلا كبيرة. 
هنا بدأ أصحاب تلك الموضوعة يبتلعون ريقهم غير قادرون على إعادة 
تقويم الوضع تقويماً صحيحاً لأن الوصول إلى تقدير موقف دقيق سيقود إلى 
تحجيم ذلك التضخيم للقوة الأمريكية والدور الأمريكي حتى لو كان بحدود 
إبقاء أمريكا الدولة الآقوى من غير أن تكون الدولة المتحكمة بالوضع كيفما 
اتشاء. 
كما سيقود إلى إعادة الاعتبار لأدوار الدول الكبرى الأخرى لا سيما فرنسا 
وروسيا والصين ولو بحدود نسبية لكنها مؤثرة وهامة ولا يجوز أن تدخل 
ضمن خانة الدول الخانعة لأمريكاء أو التي تعادل أدوارها صفراً كما يُحب أن 
يصفها أولتك الذين يريدون آن يرى العالم تحت قيادة قطب واحد يرسم له 
حدوده وأحجام دوله وأدوارها كما يشاء. أما الأهم بالنسبة إلينا فإن الوصول 
إلى تقدير دقيق للموقف سيقود أيضاً إلى إعادة الاعتبار للوضع العربي بحيث 
ترى فيه عناصر مقاومة جاء للمشروع الإسرائيلي - الأمريكي للمنطقة, وذلك 
بالرغم مما يعتريه من حالات ضعفء, وميل لتجنب المواجهة. والبحث عن 
المساومة؛ أو حالات هرولة ذليلة. 
الدين يلكؤوا غن إغادة : تقويم الوضع يقوونا يجيه الظلفواة عدوي من 
موقعين رئيسيين: إما بسبب نيات سيئة لا تريد ان ترى في الوضع العربي غير 
حالة العجز التام والاستسلام الكامل. وهذا في الغالب لتسويغ الهرولة 
والاستسلام, لآن في مقدم الحجج التي يُقدمها المستسلمون أو الذين يريدون 
الاستسلام ترتكز إلى المقولة التي تؤكد أن الجميع مستسلم أو هو في طريق 
محتوم للاستسلام؛ وإما بسبب انزعاج المعارضة من رؤية جوانب إيجابية في 
هذا النظام الذي يضطهدها.اوحتى في رؤية بعض الإيجابيات أو قل عناصر 
مقاومة ولو محدودة للمشروع الإسرائيلي الأمريكي في الوضع العربي عموماً 
كان الإقرار بذلك يفترضء بالضرورة. سقوط ورقة المعارضة من أيديها أو فقدان 
إحجيتها. وهي نظرة مخطكة لدورها فمن جهة لا يجوز آن يقوم تقديز الموقفة 
على الرغبات أو الأهواءء ولا يجوز أن يلوى عنق الحقيقة هنا كانما لا يمكن أن 
يعارض نظام ما إلا إذا كان في الحضيضء في حين ثمة أسباب حقيقية 
للمعارضة حتى عندما يكون النظام؛ أي نظام في الأوج: وذلك من أجل الحاجة 
المستمرة إلى التقويم والإصلاح والتصحيح, بل إن التقدير الصحيح للموقف 
هو الذي يسمح للمعارضة أن تضع الشعارات الأكثر فعالية عندما تدعم تلك 
الشعارات كل ما هو إيجابي وتردع كل ما هو سلبي. 
وجاءت القمة الإسلامية الأخيرة في طهران لتضع كل المعلقين: وليس 
أغلبيهم؛ في جبهة الإقرار بالنجاح المدوي للمؤتمر عموماًء ولإيران بخاصة 
كذلك.ولم يشذ حتى الذي كان يسؤهم أن يلتقي قادة العالم الإسلامي في مؤتمر 
قمة ناج أو أولئك الذين كان يسؤهم أن يرون طهران واسطة العقد في ذلك 
المؤتمر وهي التي يراد لها أمريكياً - إسرائيلياً أن تعزل وتحاصر وتهيا لها 
شعوبة عسكرية 
إن أول ما يجب يلحظ في انعقاد مؤتمر القمة الإسلامي في طهرانء وعلى 
المستوى التمثيلي الذي عقد فيه, أنه شكل لطمة قوية للسياسات الأمريكية لا 
سيما في البلاد العربية لأن المشاركة العربية هي التي أعطت لهذا المؤتمر 
نجاحه الباهر دون التقليل من أهمية المشاركة الإسلامية عموماً. فقد كانت 
أمريكا تضغط منذ سنة؛ على الأقل» على إضعاف مؤتمر القمة الإسلامية في 
طهران مقابل النشاط الديبلوماسي الإبراني منذ سنة كذلك من أجل إنجاحه. 
وكانت الضغوط الأمريكية منصبة على الدول العربية, وإذا بالمحصلة تخرج 
مشاركة عربية فاعلة ضربت عرض الحائط بالضغوط الأمريكية والأهم أن تلك 
اللشاركة راحت تؤسس داخل المؤتمر أو على جوانبه لعلاقات عربية 
أشد رسوخاً ومتانة ودراما دون التعامي عما ستواجهه هذه العلاقا. 


تقبلية فقط. كما يتطلب من الجميع بناء 

سياسات جديدة ذات أفق استراتيجي رحب يتجاوز العقبات والخلافات 

الجزئية على أهميتهاء لكنها أقل أهمية من ضرورة مراعاة الاستراتيجية 

الكلية التي يجب أن تحكم السياسات القطرية أو القومية للدول الإسلامية ” ” 

. وبكلمات أخرىء لا يكفي أن نشدد على فشل أمريكا في مواجهة إيران في 

مؤتمر القمة الإسلامي؛ أو في فرض المعزلة عليها فشلا ذريعاًء بالرغم من 
أهمية هذا التشديد لكي نخلص من مخاطر تلك الحرب النفسية ١‏ 
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الأمة لكي تستسلم حتى بلا دواع من ميزان القوى أو من تقويم الوضع الراهن» 
لان الخلاص من تلك المخاطر, أو تصفية الحسابات مع النظرة المخطئة لعالم ما 
بعد حرب الخليج الثانية وتفكك الاتحاد السوفييتي وانهيار حلف وارسو 
بحيث ترى الإمكانات الفعلية والواقعية لمقاومة الطغيان الأمريكي على 
المستوى العالمي ومقاومة المشروع الإسرائيلي- الأمريكي على المستويين 
العربي والإسلامي. وذلك ليس على مستوى القوى الشعبية والمستقبلية 
فحسب وإنما على مستوى الدول والوضع الراهن كذلك. 

على أن هذا التشديد في تحديد فشل أمريكا وعزلتها وانتصار كل من القمة 
الإسلامية وإيران عليها في هذه المعركة يجب ألا يقود إلى تبسيطية مشابهة 
لتبسيطية الموضوعة المقابلة آنفة الذكر, أي يجب أن تبقى اليقظة على أشدهاء 
بل أشد من ذي قبل: في وجه احتمالات ما يمكن أن يحمله مستقبل الصراع في 
المدى المتوسط كما المدى القريب. فأمريكا ما زالت الدولة الأقوى بين الدول 
الكبرىء وما زالت تملك قدرات وإمكانات كثيرة لم تسقط بعد فإذا كانت فشلت 
من خلال تلك القدرات والإمكانات على «البناء الإيجابي» بمعنى فرض 
سياساتها فإن فاعلية تلك القدرات في حالة التخريب أقوى وأشدء وهو ما 
تعكسه المعادلة القائمة في مجلس الآمن الآن على سبيل المثال؛ فأمريكا لم تعد 
قادرة على إملاء القرارا 
تريده من خلال الفيتوء أي أن المرحلة القادمة ستواجه سياسة أو استراتيجية 
تخريب كل ما سيتحقق خلال الثلاث سنوات القادمة في الوضع العربي: 
وإعادة تمزيق المعادلة الإسلامية التي بناها مؤتمر القمة الإسلامية في طهران 
على المستوى العام أو الثنائي. وإنها لمعركة أشد من المعركة السابقة التي 
استطاعت أن تقول لا للسياسات الأمريكية في مؤتمر الدوحة الاقتصادي أو في 
الموقف من رفض الاعتداء العسكري على العراق وأخيراً في إنجاح القمة 
الإسلامية في طهران. لأن المحافظة على المكتسبات عموماً أصعب من تحقيقها 
وهي أشد صعوبة في معادلة ميزان القوى الراهن؛ ذلك بسبب طبيعة المتغيرات 
التي حدثت في مرحلة ما بعد الحرب الباردة التي سادت الوضع العالمي عملياً 
منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية حتى تفكك الاتحاد السوفييتي. فالوضع كله 
يمر في مرحلة انتقالية وكل سياسة على مستوى الدول الكبرى والمتوسطة 
والصغرى لم تاخذ ملامحها الأساسية بعد. أي لم تصل إلى مستوى من الثبات 
النسيتي الذي يسمح بقراءة أكثر استقراراً للوضع. وإذا كان هذا ما عكسته 
تجرية السياسات المختلفة خلال السبع سنوات الماضية على مستوى الدؤل 
الكدرى فكي يوون الحال بالنسبة إلى الدول العربية والإسلامية والعالم 

ومن هنا فإن إدارة الصراع في المرحلة القادمة ستحتاج من قبل الد 
العربية والإسلامية لا سيما الكبيرة والرئيسة منها إلى تارجح وتيت 
أشد دقة وعمقا ورحابة وصلابة ومرونة في آن واحد لكي يمكن تثبيت ما 
لك ماك ات خدل السنوات الثلاث الماضية وفي مؤتمر قمة طهران في 
0 ل سياسات الإملاء الأمريكي؛ وعرقلة مضي المشروع الإسرائيلي - 
الأمريكي للتسوية كما لو كان «قدراً» لا يقاوم.86 / 
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اتفاقات الإعتراف المتبادل تعكس التراجع المسيحي المتواصل أمام اليهودية المتصهينة 


الثاتيكان والتعيونية: 
ضهاية معركة وانكسار عفقيدة 


بلفت العلاقة بين الفاتيكان والكيان 
الصهيوني مرحلة متطورة جداًء 
وخاصة بعد توقيع الاتفاق الأخير بين 
الجانبين في العاشر من تشرين الثاني (نوفمبر) 
7 والذي اعترف عملياً بسلطة العدو الإسرائيلي 
على «القدس الشرقية» المحتلة. 
هذه التطورات الخطيرة في العلاقة بين 
الجانبين ليست وليدة حدث منفصل أو آني؛ بل هي 
نتاج محطات تاريخية, شهدت خلالها العلاقات 
الفاتيكانية - الإسرائيلية حركة انجذاب دراماتيكية, 
أدت في النهاية إلى ما يُطلق عليه رؤساء الكنيسة 
«مراجعة الضميره أو «التوبة» عن معاداة السامية. 
محطات تاريخية.. وطابور خامس 
لبد من التأكيد هنا بأن الخلفية التاريخية بين 
الفاتيكان أو الديانة المسيحية بشكل عام واليهود 
واليهودية قامت أساساً على خلفية العداء المتبادل 
بين الطرفين» جراء رفض اليهود للسيد المسيح عليه 
السلام ومحاربتهم الدائمة له ولاتباعه. ووصفهم 
الدائم له بالدجال والكذاب.. 1 
وتجمع الأناجيل الأربعة المعتمدة من قبيل 
الكنيسة على معاداة اليهود للسيد المسيح وسعيهم 
لقتله وصلبه. وهو ما ورد على سبيل المثال لا 
الحصرء في الإصحاحين (١5؟‏ و 18) من إنجيل لوقا: 


ا ولما كان النهار اجتمعت مشيخة الشعب» 
رؤساء الكهنة والكتبة وأعدوه إلى مجمعهم.. فقال 
بيلاطس (الوالي الروماني): إني لا أجد علة في هذا 
الإنسان.. وها (هذا) لا يستحق الموت.. فصرخوا 
قائلين: اصلبه! اصلبه؛ فكانوا يلجون بأصوات 
عظيمة طالبين أن يُصلبء فقويت أصواتهم وأصوات 
رؤساء الكهنة.. وأسلم (بيلاطس) لمشيكتهم»: | .| 

وجاء في الإصحاح ١١‏ من إنجيل متى أيضاً 
مخاطبة المسيح عليه السلام لليهود: «اذهبوا عذي 
يا ملاعين إلى النار الابدية المعدة لإبليس وملائكته 
الانى جعت فلم تطعموني, وعطشت فلم تسقوني؛ 
كنت غريباً فلم تؤووني. عرياناً فلم تكسوتي' 
31 وفي الطفوس اليهولة أن اليهودي لا يتم عيده 
إلاذا مزج فطيرة بدم مسيحي أو أمميء على أن 
دقتل هذا المسيحي ببطء وينزف دمه.. ورد في سفر 
أشعيا أن (أشعيا النبي) خاطب اليهودي بقوله: «أما 
أنتم القاتلين الأولاد في الأودية وتحت شقوق 
المعاقل». 


1 - كائون ثاني ( ينايز ) 193١م‏ 


وقد ورد في التلمود ما 
نصه: «عندنا مناسبتان 
دمويتان ترضيان إلهنا يهوه 
أحداهما عيد الفطائر الممزوجة 
بالدماء البشرية والأخرى عيد 
مراسيم الختان» وهذان 
العيدان هما عيد (البوريم) 
ويصادف اليوم الرابع عشير من 
شهر آذار (مارس) من كل عام 
ويشترط فيه أن تكون الذبائح 
البشرية من البالغين» والعيد 
الثاني وهو عيد القصح 
ويصادف أول أيام شهر نيسان 
(إبريل) ويشترط في ذبائحه أن 
تكون من الأولاد الذين لا يزيد 
عمرهم عن عشر سنوات» 
وطريقة استنزاف دم الضحية 
وحشية لا يمكن أن يصنعها أي 
إنسانء وذلك بأن توضع 
الضحية في «البرميل الإبري» 
وهو عبارة عن برميل معلقٍ 
على جوانبه إبر متحركة أفقيا 
تغرز في جسم الضحية: وله 
من أسقل فتحه ينزل منها الدم 
إلى وعاء حيث يُجمع ويجفف 


المؤرخين سبب إخراج اليهود 
منأوروبا بالجملة في 
القرون الوسطى إلى أنه كان 
معتقداً أن اليهودي يطلب دم 
المسيحي لأغراض الطقوس 
الدينية. وأنه يسرق أطفال 
المسيحيين لذلك وأنه يسمّم الآبار وينشر 
الامراض ويحرص على الفتك بغير اليهودء 
وكان عامة الناس في أوروبا يؤمنون بأن اليهود 
يمتصون مجهود البلاد الاقتصادي. ويمثلون الخبث 
والخطر الذي يسىى أبد الدهر لتحطيم 


في عام 7١‏ ميلادية ار البهود على المسيحيين 
في فلسطين وذبحوا منهم خلقاً كثيراء وفي عام ١٠١‏ 
للميلاد وقي عهد الحاخام (أكيبا) ذبح اليهود من 
المسحيين ٠٠١‏ ألف في ليبيا و١140‏ ألفاً في قبرص.. 


وفي عام 4 ذيحوا وشنّعوا بعشرات الآلاف في 
فلسطين, وعام 10 قتل اليهود بقيادة (باركوخيا) 
عشرات آلاف المسيحيين في فلسطين, وعام 150 قتل 
الامبراطور جميع النصارى في روما بناء على 
دسائس الحاخام (يهوذا). وفي عام 114 قتل البهود 
مسيحي في روما وحدهاء كما قتلوا في العام 
نفسه كل من وقع تحت أيديهم أو جاورهم من 
نصارى قبرص.. 4 
ويذكر لنا التاريخ أنه لما فتح المسلمون القدس 
في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كان أول 
بنود العهدة العمرية لأهل القدس: «أن لا يساكنهم 
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اليهود فيهاء وذلك بناءً على شسرط بطريرك المدينة 
المقدسةا". 
الفاتيكان والصهيونية 
© قبل أقل من ٠٠١‏ عام, لجأ ثيودور هرتزل» 
كبير صهاينة العصر الحديث. إلى الفاتيكان طالباً 
من البابا بيوس العاشر - على غرار ما طلبه من 
بقية «ملوك أوروباء أن يدعم قيام دولة لليهود في 
فلسطين: فكان جوابه: «هذا مستحيل.. وكيف أدعم 
قيام وطن لليهود وهم الذين لم يكتفوا بعدم 
الاعتراف بالمسيح؛ بل نصبوا الصليب لقتله!». 
© بتاريخ ١١‏ كانون الأول (ديسمبر) 1939 
نشرت جريدة «نيويورك تايمز» الوثيقة الصلة 
بالمحافل الصهيونية, مقالة تحت عنوان: «الفاتيكان 
يوثق الصلات مع اليهود». 
قالت الجريدة على صفحاتها 14-١(‏ و15 ): «في 
الأسبوع الماضي تم اعتماد وثيقة هامة من قبل 
أمانة الفاتيكان» وقد تم إعلانها من قبل لورنس 
كاردينال شيهان (مطران بالتيمور) وذلك حول 
العلاقات بين الرومان الكاثوليك واليهود.. وهي 
توصي وتنص على زيادة العلاقات بين الفريقين بما 
فيها الصلوات المشتركة.! 
هذا وقد صرح رسميو أمانة المطارنة الأمريكيين 
يكية - اليهودية بتاريخ ٠١‏ كانون 
الأول سنة 1514 بأنه: لاحاجة إلى مزيد من العمل 


وتكمن خطورة هذه الوثيقة في كونها تطالب 
الكاثوليك ب «الاعتراف بالأهمية الدينية لدولة 
إسرائيل لليهودء وعليهم أن يفهموا ويحترموا 
الرباط ما بين الشعب والأرض معاً». 
وقد عقب المتحدث الإسرائيلي بنجامين ابستين 
(مدير هيئة أنباء «بريت» الصهيونية) على الوثيقة 
بأنها أكثر الوثائق أهمية, وربما هذه هي المرة 
الأولى خلال تاريخ ٠٠٠١‏ عام تنظر فيها الكنيسة 
إلى اليهودية واليهود كما ينظر اليهود إلى 
اليهودية, وكما ينظرون إلى أنفسهم كشعب الميعاد 
للتوراة» وكشعب الأرض الموعودة». 
من ناحيته. الأمين المنفذ في «أمانة تحسين 
العلاقات الكاثوليكية - اليهودية» اعتبر أن «وثيقة 
الفاتيكان حول الشعب اليهودي يحب أن لا تبقى 
رسالة ميتة» مؤكداً أنه «من أهم أوجه الوثيقة 
الاعتراف بأهمية إسرائيل وأهمية معناها الديني 
وهذا هو أهم امتداد لتبرئة العام 21450 ثم ختم 
قائلاً: .إن الممسيحيين يسألون العفو من إخوانهم 
اليهود على اضطهادهم لأجيال». 
© قبل أكثر من 7١‏ سنة تكثفت الجهود الالمانية 
والأمريكية في الدرجة الأولى - والغربية عموماً- 
للتأثير على موقف الفاتيكان؛ ونجحت في شطر 
المجتمع المسكوني (أعلى هيئة كنسية في الفاتيكان) 
إلى أكثر من كتلة, فكان منهم فريق صياغة «وثيقة 
تيرئة اليهود من دم المسيح» وكان أن أصدر فريق 
آخر رداً عنيفاً في صيغة كتاب ضخم حمل عنوان 
«مؤامرة على الكنيسة» وصف القريق الأول 
بالطابور الخامس اليهودي داخل الكهنوت 
النصراني الكاثوليكي". 
وقد عجز فريق الوثيقة عن تمريرها عام 1977 
بسبب موقف البابا يوحنا الثالث والعشرين, لكنه 
نجح في تمريرها بعد عام واحد بغالبية عالية في 
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عهد البايا بولس السادسء وكان من نتائج تلك 
الخطوة عدم اعتبار اليهود «وحدهم» مسؤولين عن 
«صلب المسيح» وبالتالي عدم تحميل «أحفادهم» 
اليوم مسؤولية ما «شارك» آباؤهم في ارتكابه آنذاك. 

كما ترتب على ذلك «حذف» سائر ما يتعرض له 
اليهود من «اتهامات» في نصوص الصلوات والكتب 
المسيحية الكاثوليكية, بعد أن سرى مفعولها مئات 
السنين. 

© عام 1955 أصدر المؤتمر الثاني للفاتيكان 
وثيقة أخرى نصت على «الإرث الروحي المشترك» 
وأعلنت أن «موت المسيح لا يمكن أن يلام عليه كل 
اليهود بلا تمييز» كما لا يمكن أن يطبق على يهود 
اليوم». 

3 وفي عام 1485 وفي عهد البابا الحالي 
تيجا دولس الحاني. ومع اسيظرة اجواء كاف 
دايفيد» أصدر الفاتيكان الوثيقة الأبعد مدى, والتي 
بمقتضاها لم تعد التبرئة مقتصرة على عدم 
الشاركة اليهودية في محاولة صلب السيد المسيح 
وتبرئة الأحفاد.. بل شملت «سائر أجيال اليهود», 
ولم تعد النتائج مقتصرة على «حذف» عبارات: بل 
امتدت إلى دمج اليهودية وتعاليمها الحالية 
بالنصرانية وتعاليمها الحالية, بدءاً بالصلوات 
وانتهاء بالمواد الدراسية.. ولم تلبث أن وصلت 
الموجة إلى صميم العقيدة المسيحية لتسلخ السيد 
المسيح من مسيحيته وتصفه باليهودي إلى الابد, 
كما امتدت إلى القطاع السياسي بصورة مباشرة 
فوصفت أرض فلسطين بأرض الأجداد اليهود, 
وأقرّت لهم حقاً فيها. وعاد وصف شعب اليهود بأنه 
يبقى «الشعب المختار» بعد أن كان أتباع المسيحية 

هم البديل عن أتباع اليهودية. 
© وبعد وصول رئيس وزراء العدو الصهيوني 
بنيامين نتنياهو إلى السلطة بثمانية أشهرء قام 
بزيارة كانت هي الأخطر التي يقوم بها رئيس وزراء 
إسرائيلي للفاتيكان وإيطاليا معاً على وضع 
فلسطين المحتلة وتحديداً القدس السليبة. 
إضافة إلى لقاءاته مع المسؤولين الإيطاليين, 
التقى نتنياهو بالبابا يوحنا بولس الثاني واركان 
الفاتيكان. وكانت فرصة لتبادل «الغزل» بين 
الجانبين, اعتبر فيها الإيطاليون ومسؤولو الكنيسة 
أن «إسرائيل» حريصة على مسيرة التسوية وهي 
جادة في ذلك. 3 
5 وكان الحديث عن العلاقات الديبلوماسية قد بدا 
منذ العام 147 عندما صلى البابا الكاثوليكي لأول 
مرة في كنيس يهودي في روماء وانتهت المفاوضات 
إلى اتفاقية الاعتراف الديبلوماسي الموقعة في .م 
كانون الأول (ديسمير) 1447, وتبادل بموجبها 
الفاتيكان و«إسرائيل» الاعتراف المتبادل, قبل إقامة 
عااقات ديبلوماسية بينهما في حزيران (يونيو) 
وقغزت خطوات الطرفين إلى واجهة الاحداث 
عندما وقع الجانبان اتفاقاً وصف بأنه تاريخي 
وبأنه الأول من نوعه منذ 500 عام, اعترف عملياً 
بسلطة «إسرائيل» على القدس الشرقية المحتلة, 
ومنح الكنيسة وضعاً قائونياً. 7 
وقد وقع الاتفاق في ٠١(‏ تشرين الثاني )١810‏ 
مقر وزارة خارجية العدو بالقدس المحتلة كل من 
وزير الخارجية الصهيوني ديفيد ليفي والقاصد 
الرسولي في الكيان الإسرائيلي المونسينيور 
© وردير لانزا دي مونت زيمولوء وبرر الفاتيكان 
توقيع الاتفاق بأن موقفه لم يتغير من وضع مدينة 


القدسء وبأنه جاء في إطار ما أاسمته مصادر 
فاتيكانية بمراجعة الضمير والنقد الذاتي وطلب 
الغفران عن المسؤولية التاريخية في إثارة المشاعر 
المعادية لليهود 
الاتفاق في ضوء القاشون الدولي 
بنظرة سريعة موجزة, فإن اتفاق الفاتيكان مع 
الكيان الصهيوني يعتبر مخالفاً للكثير من المواثيق 
الدولية, وأهمها 
© اتفاق جنيف الرابع للعام 1444: من حيث 
عدم مراعاته اعتبار القدس الشرقية من جملة 
الأراضي المحتلة, وأنه لا يجوز إكساب القوة القائدة 
بالاحتلال (إسرائيل) أي حق في الأراضي المحتلة 
حتى في حال الدفاع عن النفس 
© القرارات الصادرة عن مجلس الامن: بدءأ 
بالقرار الصادر بتاريخ ١؟//ه/1974‏ 
© المادة (76 و١٠)‏ من ميثاق الامم المتحدة, 
وهي غير قابلة لأي جدل قانوني قد يشيره آحد 
الاطراف القائمة بالاحتلال تحت أي ذريعة حتى في 
حال الدفاع عن النفس. 
© قانون المعاهدات الدولية للعام 1454: الذي 
يعتبر أن كل اتفاق دولي يتعارض مع القواعد الأمرة 
للقانون الدولي يعتبر باطلاً حكماً” 
وإذا كانت جميع الدول تعترف للفلسطينيين 
بحق تقرير المصير, وإذا كان الفاتيكان قد اصدر 
بياناً رسمياً لدى استقباله رئيس سلطة الحكم 
الذاتي المحدود ياسر عرفات في 1484/11/14 اعتبر 
فيه ان «ثمة حقاً متمائلاً للفلسطينبين 
والإسرائيليين في أرضهم الأصلية حيث يمكن أن 
يتعايشا بحرية وكرامة وانسجام».. ورغم التحفظ 
الشديد على مثل هذا الكلام. إلا ان الاتفاق الأخير 
بين الفاتيكان والكيان الصهيوني, جاء لبنسف ما 
ذهب إليه ذلك الت ببح | الصا 
الس التصريح الرسمي ادر عن 
خلاصة 
إن ما سبق سرده هو عبارة عن إشارات موجزة 
في تطورات هذا الملف, وهو وإن لم يكن شاملاً 
جامعاً لكل تفاصيله الهامة, غير أثنا نستطيع 
تلخيص الأمر بان ما جرى ويجري يشكل فصلاً من 
فصول الصراع بين اليهودية المتصهينة بما تمثله 
من عنصرية متناهية وحقد تاريخي دفين, وبين 
الأديان السماوية؛ ويبدو ان المعركة بين اليهودية 
والمسيحية قد انتهت إلى استسلام الجائب 
المسيحي بشكل مفجع, وإذا كان مفهوماً وقوع 
السياسيين في عالم اليوم في متاهات الاستسلام 
بلا قيد ولا شرط ولا ثمنء فإن الأمر الذي يصعب 
فهمه انهيار عقيدة مقابل عقيدة, خاصة وانها 
عقيدة دينية, وليست وضعية فلسفية بشرية قابلة 
للتأثر بظروف النشاة والمحيط والاحداث. .88 
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مقاطعتنا للانتخابات ليست نقطة تحول استرانيجي في مسيرة الجماعة 
الخطوط العريضة لعمل الجبهة لن تتآثر بأي تشكيل جديد 


“ حاوره في عمان - علي صبري 


جدل طويل, وآخذ ورد لا يزال يتفاعل داخل الضف الإسلامي» حول موقف الحركة 


الإسلامية في الأردن من /' 


إطار الحركة, وا مسار ا مستقيلي 


وغيرها من القضايا. 
فلسطين ال مسلمة" 


خابات النيابية, وما تلاه من تطورات داخل 
للحركة: ا مني على موقف ال مقاطعة, 


ولتجلية حقيقة موقف جماعة الإخوان ا مسلمين مما يثار حولهاء 


تقدمت باسئلة مباشرة حول انرز القضايا التي تتفاعل داخل الصف الإسلامي, لأحد صناع 
القرار في الجماعة.. الآستان سالم الفلاحات عضو ا مكتب التنفيذي وتالياً نص اللقاء. 


8 الآن وبعد أن باشر مجلس التواب أععماله في 
غياب الحركة الإسلامية عن المؤسسة التشريعية ما هو 
بزتامج الحركة لهذه المرحلة 

1 غياب الحركة الإسلامية (جماعة 
الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي 
المتمثل بمقاطعة الانتخابات النيابية لعام 191١م‏ 
ترشيحاً وانتخاباً يعتبر جزءاً من البرنامج 
الاصلاحي كخطوة اضطرارية أكرهنا عليها 
إكراهاً من أجل دق ناقوس الخطر الذي يهدد 
الوطن؛ في غفلة أو تغاقل متعمد من الحكومة 
التى جرت الانتخابات في ظلها. 

.إن مشاركتنا في مجلس النواب أو مقاطعتنا 
له عند الضرورة لا يعتبر نقطة تحول استراتيجي 
في مسيرة الجماعة ولا هو اقلاب على خططنا 
ومناهجنا الإصلاحية التدريجية السلمية والتي 
تكون المشاركة النيابية وسيلة من وسائلها ليس 
غير؛ فتضخيم المشاركة أو المقاطعة مغالطة كبيرة 
بقع فيها البعض ليس لها نصيب من الحقيقة. 
3< كنا نمارس من خلال وجودنا في مجلس 
النواب دوراً إعلامياً لايتعدى في كثير من 
الآحوال إبداء وجهات النظر والتنظيم والنقد 
ولكن في المحصلة فالأغلبية التي لا تمثل التوجه 
الحقيقي الصحيح للمواطنين بسبب قائون 
انتخابات الصوت الواحد, قادرة على اتخاذ 
القرار المطلوب بسهولة ويسر يما يتفق مع 
رغيات الحكومة وحتى عندما وصل الآمر إلى 
قوت الناس اليومي وأعلاف مواشيهم كانت 
الاغلبية مخالفة لرغبات وتوجهات قواعدها الانتخابية. 
ومع أن جماعة الإخوان المسلمين وحار 
الجبهة وغيرها من القوى الحية في المجتمع 
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-وهي كثيرة بحمد الله- حاولت إعطاء الفرصة 
الكافية للمسيرة الديمقراطية وأظهرت قدرأً كبيراً 
من المرونة إلا أن المسيرة بدأت بالتراجع بشكل 
متسارع. 
أما إذا أردت الحديث عن البرنامج العام 
بأهدافه. فقد أنجزت قوى الإصلاح الوطني والتي 
تعتبر الحركة الإسلامية صلبها الرئيس مشروع 
برنامج شامل للإصلاح الوطني العام وطرحته 
على مؤسسات المجتمع المدني وعلى المواطنين 
لتخرج ببرنامج يمكن أن يوقف التدهور في 
الحريات العامة والتردي الاقتصادي وال مسيرة 
الديمقراطية والعمل الحزبي وغيرها من القضايا 
الكبيرة العامة ليسعى كل حزب وكل مؤسسة؛ كل 
مواطن شريف للمساهمة في استدراك هذه الأمور 
العامة الكبيرة وإعادة الحياة إليها. 
ما هي أدوات العمل السياسي التي ستركز 


9 كنا نمارس من خلال 
وجودنا في مجلس النواب 
دوراً إعلامياً لا يتعدى في 
كثير من الأحوال إبداء 
وجهات النظر والتنظيم 
والنتقد6»م 


عليها الحركة الإسلامية حتى تحافظ على وجودها في 
الشارع والساحة السياسية تحديداً؟ 

ا إن هذا السؤال يحتاج لسؤال آخر 
لتتضح الإجابة ويزول التهويل والتضخدم آلا 
وهو: هل استراتيجية عمل (الحركة الإسلامية) 
وبرامجها مبنية على المشاركة النيابية؟ بحيث 
إذا لم تشارك في العمل النيابي تكون قد دخلت 
في مرحلة آخرى ومنعطف جديد؟ : 

كان السؤال يوهم السامع والقارىء أن 
مقاطعة الانتخابات النيابية هي كالانتقال من 
العمل العلني إلى العمل السريء أو من القناعة 
بالعمل العام إلى العمل الداخلي الخاصء أو من 
النهج الإصلاحي التدريجي السلمي إلى المنهج 
الانقلابي أشعر بتضخيم السؤال أكبر من حجمه 
الحقيقي: 

الإخوان المسلمون وجبهة العمل الإسلامي 
يعيشان بين حنايا هذا الشعب الكريم ومع 
وحداته التكوينية الأساسية الصغيرة فنحن منه 
ومن رحم معاناته وفي مؤسساته الشعبية 

الخدمية الخاصة وفي ضميره ووجدانه ولسنا 
فكراً سياسياً مجرداً في برج عاجي أو في منبر 
نيابي نطل عليه من شاشات التلفزيون أو عبر 
الأحفال الرسمية؛ نحن روح يسري في هذه الأمة, 
وممارستنا السياسية ليست مقصورة على 
اهتماماتنا الخيرية والاجتماعية والإصلاحية 
والأخلاقية والخدمية وهذا شأن ديننا الذي هو 
أساس منهجنا وفكرتنا. 
وقد مارسنا الحضور السياسي في كل آن 
ومنذ الايام الأولى لوجود هذه الدعوة المباركة 
على أرض الأردن في مطلع الخمسينات وما كان 
بحتل العمل النيابي إلا جزءاً من وسائلنا العامة, 
ولم نتوقف عن التعاطي السياسي حتى في حال 

توقف الحياة النيابية فترة طويلة من الزمن. 

وكما أسلفت فلاتنا من صلب هذا المجتمع 
فنحن في نقاباته واتحاداته وجمعياته ومدارسه 
وجامعاته ومساجده, وصحفه ولقاءاته 
الاجتماعية. 1 لا 

هذا وقد أصبح العالم قرية صغيرة حيث 
انفتحت علينا وسائل الإعلام الخارجية على 
الأحداث العالمية وسنستغلها بما يخدم مصلحتنا 

الوطنية العامة. 


للاسسع 


فلعله يسهم في نسبة الذين يلزمون انفسي, 
بارتضاء الشورى منهج ملزماً في مسيرة الحزن. " 

آما «النفق» الذي أشرتم إليه فهذا محفورني 
قلوب الذين يبتهلون صباح مساء منذ تاسر/ 
الحزب أن يتهدم بنيانه وأن تتفكك اركانه وز 
تهدموا وتفككوا والحزب في تقدم ونماء بإذن الل 
هو وقاعدته الأساسية الحركة الإسلامية اكثر, 
ذلك أظن أن الحزب والجماعة سلما من نفق كاز 


## من أخطر الممارسات في العمل المنل 
اعطاء الولاء للأشخاص ومعرفة الحق والخيرم, 
ها جبهة العمل الإسلامي على بوابة تشكيل جديدء إلى التزامها فإن اشاعة النهج الشوري في قضايا خلالهم, أو إعطاء العضو نفسه إجازة من التفكير 
في تصوركم ماهي أهم معالم التغيير التي ستطرأ على الحزب كقيلة بالتغلب على كل عقبة وعلى إنجاح المستقل والإدلاء بالرأي أو إعطائه التفويض 
اسياسة الجبهة ! - أي تنسيق مع الجماعة أو مع الأحزاب الأخرى الكامل لشخص أو جهة؛ ولا يكن أحدكم إمّعة 
جبهة العمل الإسلامي مؤسسة #ا كيف ترون احتمالات تأسيس وفرص نجاح حزب يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساعوا آسان 
وطنية تستمد فكرها ومنهجيتها من الإسلام إسلامي جديد؟ ولكن وطنوا أنفسكم 
العظيم ولآن جبهة العمل الإسلامي تؤمن أن يفكر شخص 1 عة أشخاص إقد ثبت خلال الشهور الأخيرة المصاحبة 
5 ل يي 3 كر الأمجدو و : : 
بالمؤسسية في العمل ولاتقيم وزناً كبيراً بإنشاء حزب ما فهذا مقدور عليه اسلامياً كان لقرار مقاطعة الانتخابات النيابية لعام (10) أن 
للأشخاص -على فضلهم- لهذين الأمزين أعتقد هذا الحزب او قومياً أو يسارياً أو... لكن أن تصنيف الجماعة إلى تيارات غير صحيع عل 
أن منهج الجبهة واضح منذ اليوم الأول لإنشائها يستمر هذا الحزب وينجح ويمتد على الساحة الإطلاق وقد ثبت خطا الذي يصنفون الجماعة 
وصحيع أن الممارسة خلال السنوات الخمس الأردنية ويعيش فى قلوى النا ذاأ كأ»!!! باليهود إلى جناح, 
تن" لال : ويعيش في قلوب الناس فهذا أمر «تبر اليهود إلى بن 
الماضية ستؤصل العمل وتنضجه لكن الخطوط مشكوك فيه وبخاصة إن كان إسلامي التوجه, 
العريضة في العمل باقية ولن تتأثر بأي تشكيل وقد جرت محاولات بل شكلت آحزاب بهذه الصفة وأن الذين كانوا يصنفون هنا أصبحوا هناك وان 
جديد 6 1 وواقع الحال دليل على مصيرها عدداً قليلاً من إخواننا نحترمه ونجله ولانشك 
الإسلام مرجعية وخدفة المواطنين رسالة أظن أن شمولية توجه حزب جبهة العمل في نيته رأى خلاف ما يرى جمهور الجماعة التزم 
2 0 0 ة الإسلامي وتجذره وامتداده وتناغمه مع جماعة معظمهم أخيرا بحمد الله وخالف العدد القليل 
آخرين من أبناء لوطن مهما كانت انتماءاتهم الإخوان المسلمين وممارسته خلال السنوات جداً 
في ظل القواسم الوطنية المشتركة والإصلاح الخمس الماضية تفتح المجال أمام كل راغب 
التدريجي واس 0 المتاحة وإعذار بممارسة العمل السياسي على قاعدة إسلامية مجموعة أفراد تتفق رؤيتهم على أمر ما يخالف 
0 ون في المتفق عليه والإفادة من كل ويصعب أن تجترح صيغة أخرى أكثر شمولية الجسم العام للجماعة وقد تردد على قيادة 
8 5 3 2 
يي 1 00 واقتاعارمن لك | لصحيه و سيكتشف القاصي الجماعة ومجلس شوراها مثات الإخوان 
العمل بين جبهة الحمل الس لاجملا الاؤان فد ادي سد إضسافة جود على العمل الكرام قيهم لين أبي بكر وتشدد عمر وتكتم 
2-6 إسلامي وجماعة الإخوان السياسي الإسلامي إنما إضعاف له أو هدماً في حذيفة وحكمة علي و خالد ولم اثر 
د , أركائه ولن يتجاوب معها إلا القليل النادر إن حصر يرة الجماعة بحمد الله 2 
نحن في جماعة الإخوان المسلمين نسعى وليس معنى هذا تزكية لحزب جبهة العمل 1 00ت 
للتنسيق مع كل مخلص وغيور على هذا البلد الإسلامي وتفرده بالخيرية إنما هذه قراءتن اتيم فم 6 من 1 
جزباً كان أو نقابة أو ج خم او ششخضا غانيا. ١‏ امتانية ولحطزنا قراءة الكذور من اكزامرال وإ 0د يها ما يزيد عن 0 
لتوحيد الجهود أمام العدو المشترك الذي لا يفرق أعلم ” 7 5 « صنت فنها المفافسيم كد + والفياددة 
00 ا وتتعيد الله بالشو 
5 - الفصل والاستقالات من جبهة العمل والحقا 
> د إبسلامي ألا توحي بنفق أزمة ستدخله الجماعة أو 
2 -كفيرنا من دخلتةة 
لاغتضاء 'قناعاتنا وتربينتنا التي نتمنى 1 الازمة التي تحدثت : 
يتبنى منها الحزب ما يستطي 6 أكشف سر إن 
خططه وكلنا أمل أن : 


وثبت أن الجماعة كلها مع قرارها الشوري 


أما مسار الجماعة فلن يتاثر بقناعة فرد أو 


0 بيننا مطلقا 


يحصل في الجماعة, خلاف 
: الناس؛ ويتصورون أنها يجب أن تكون 
كجماعة وافراد نمثل العمق الصادق لجبهة العمل ليه في تعاملها وهذا مستحيل على الأرض 
لق 5 الناصح ولم 0 من الصحابة الكرام 
يس المتتفرج اقب وفي تقديري من خلا ا دق اني: يض خم الخلل 
متابعة مسيرة الحزب خلال | الستوات ا : 2 الصغير ويثير الإحافة وال لينشىعجوأ 
م الماع ومع الأحزاب الأردنية سجلات الجبهة الدليل القاطع. 7 7 في عن التوتر وليوهن عزائم الجماعة ومحبيها 
ود ان اعتراه بعض الأحيان و تلك فإن / تقالة فرد أو 1 وهو جد واهم 
0 اجتهادات الفردية, وتحكيم القناعات من حزب متجذر في منعطفات اعتبرها البعض . لم 
على حساك لمنهجية الشورية التي أدعو حادة جدأً ليس بم بمستغربء وإن كنا لا نتمناه 6 لآن ريدن تعنيق إن 
وا من الغنم إلا القاصية:18 
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٠ ..- -<- 7‏ , 
شؤون دولية 


بعد تزايد الاخفاقات الأمريكية في الشرق الأوسط 


: 0 سوم 
أزمة المفتشين الدوليين مقدمة لمواجهة أكبر!! 


ؤت عبد الكريم حمودي 


رضة للسياسات الأمريكية في المنطقة. 

-١‏ ارتفاع الأصوات العربية العا 
والرسمية بضرورة إنهاء مأساة الشعب العراقي 
المريعة وغير المكترث بها دولياً والتي تسببت بها 


9 58 لية تركه قضيته منسية مثل بقية معا 
على ال ا 
ق فى المواجهة الأخيرة القضايا المهملة, ب نجح يج 
سجله العراق في المواج أخيرة ال ال ا 0 
4 الولايات المتحدة على خلفية 00 تسليط 
المفتشين ن ا ن العاملى فى الصو على دسا 0 ون 5 وات فروضة عليه منذ عام 1991 
0 1 ا 1 اعراية بل على البنية 0 6 العراقية العربية 
0000 الذي تمثل في الإجماع الدولي ‏ العراقي وإذلالة والقضاء على سس يا وو دول ع مو االخؤاطم العرطةاننانت ركطال 
0 نوء إلى الخيار العسكري لحل أزمة ا ل ا ار 
ل والاتفاق الذي اعقب الازمة ٠‏ مستشار الامن القومي 5-500 0 ودمشق التي كانت المرة الأولى منذ ثمانية 
ته روسيا وسمح بموجبه بعودة جميع ‏ لقسوتها في التاريث». وفي هذا الإطار شر عاماً التي يزورها مسؤول عراقي كبير. 
ا لجان الدولية إلى متايه إحصاءات منظمة الاغذية والزراعة التابعة 5 0 حول عمل / اللجنة الخاصة 
م ا كد لل زلا أن الأوكة نه تون يد الفا و اعت الرا فسن الكدن دوفو 000 
اعمالهم دون اند أو شتزط إلا ان الأزم ل للد , الفح ا ل ل 00 ن عراقي والمطالبة بشفافية أكبر في أدائها لمهماتها وفتح 
ي نتائج تذكر بشأن رفع العقوبات المفروضة مباشرة بسبب العقوبات قد فاق الملدون نظمة المجال لزيادة أعضائها من غير الأمريكيين وهو 
على العراق باستثناء التعهدات الروسية بتكثيف ينهم (:.6175) طفل وحسيب إخصاءات:»* ن ما قويل بترحيب من قبل الدول الكبرى. 
0 لة من أجل تحقيق هذا الهدف. اليونيسيف ومنظمة الغذاء العالمي حتى نيسان ‏ ما قوب تجاوبه مع شتكاوي العراق من أساليب 
١‏ فنا وبناء على طلب من الولايات (إبريل) الي 2 ن القرار 9/5 المعروف بقرار «النفط مقابل 
انت 35 0 0 0 60006 © اام 0 2 2 يديا ١‏ 1 
التحدة قد تدخلت في الأزمة بين العسراق العراق يعانون من سوء التغذية اسن ود مواد واس حمال زيادد قيمة المبلغ المحدد في 
ت المتحدة, ونجح وزير الخارجية المزمنة الناتجة عن ذلك» وبذلك يفوق ٠.‏ إطاره وقد عرضت الولايات المتحدة زيادة كميات 
ا موف ف د المتسعى» العراقيين الذين ماتوا بسبب سياسة التجويع ا 5 تمن إطار!الاتفاق: 
0 9 3 عم عدد ضحانا القنبلتين الذريتين اللتين ,رة ضمن إطار أ 
وتمثل هذا النجاح في البيان الروسي العراقي ال 00 0 ناغازاكى الناثان إبان الموقف الأمريكي 
0 ا 3 تحاول الولابات ١‏ المتحدة ومنذ التوصل إلى 
0 مالقا نت قرارات مجلس 11 يات | 5 وه 
العا ا الحل الدبلوماسي الذي رعته روسيا 0 
الامن الدولي ذات الصلة في مقابل 3 القن الذي متت تدان الأ لاد فون 
00 كما اظهرت الأزمة الأخيرة بين العراق التاكيد على أنها لم تقدم أي التزام من جانبها 
الفقرة ؟؟ من قرار مجلس الامن الدولي نت 3١‏ والولايات المتحدة وفي ضوء الفشل الذي تعاني 1ه 
وفق مضمونها الحرفي دون شروط إضافب . منه عملية السلام في الشرق الأقاس ,تخي ,رن إبرولية إلى متابعة مهامها وأن الحل الدبلوماسي 
ى المراقبون أن ما كشقت عنه الأزمة في المواقف العربية وخاصة الرسميية /ن4 0 ريؤرمة مع العراق لم يحتو على أي صفقات, لذلك 
الآخيرة هو تغير الروف الدولية السايقة في يرون رصدها في النقاط التالية. لي ١‏ عي تند نامسد ذلك لوقت على حر لين مو 
استمرار التعاطي مع الملف العراقي .ين 020 -١‏ معارضة جميع الدول العربية بما فيها لكامدس هذا ألوقفء فلعلى صتعيد ملجلس الآمّن 
عديدة وهو ما أدركته الولايات المتحدة - بي )0 الكويت لذي عمل عسكري ضد العراق والتاتي بون رويورات المتحدة في راب الصدع الذي بدا 
تحط 0 تأييد أي دولة باستثناء ا 0 ورة إبجاد مخرج دبلوماسي للأزمة ‏ تجح 0 في أعقاب صدور القرار 115 
للقيام بعمل عسكري ضد العراق» وهو ما دفخي /- بالإضافة إلى تصاعد مشناعد السي بي 1 امن يساجيل تنديد العتقويات على اشرق 
إلى القرا ومحاولتها من جديد تصلب. ,0 السلبي للسياسة الأمريكية مع ملف التسوية نجاحها في إصدار القرار رقم 1١1‏ بالإجماع, 
الأمريكي عبر مجلس الام فكانت الخطوة !لوت السلمية وقد تم التعبير عن هذا الاستياء من 5 البيان الذي أصدرته الدول الخمسة في 
في هذا السياق إرسال بعثة دولية باسم 02 ول المواقف التالية: ٍ ا ا 
الام للامع المتحدة مؤلفة من ثلاثة أشخاص ٠‏ ,وياب الإطراف العربية الفاعلة وفي 0 وحتى 0 
9 5 غبة في 0 بات» وحتى ل : 0 
17 0 تدخل الولايات ١‏ يكم : 000 0 1 3 
9 1 3 3 ادا 
0 ليه إن طامسها شل لاقل ل ا 
--2 انزر الإسلامية السماح لفرق التفتيش "دو - ع تهديدات بأنها 
ا ا لس ارط فل كدي من مواقف0 الرئاسية ويطالبه فوراً بفتحها مع تهديدات ب 
على صعيد العراق نجحت الأزمة في 2 
0 الاهتمامات : للد 1 
الوضع الساكن ودفعه إلى واجهة الا 1 5 


بينه وبين 
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_*٠‏ ا سس يبيب م للدم 


ستلجا إلى استخهدام:القوة: االبعسكزية لإرغامه 
على الامتثال؛ آما على صعيد المنطقة فإنها تكثف 
وجودها العسكري بحشد المزيد من القوات 
والمعدات: بعد أن أعطت الولايات المتحدة الأولوية 
الإعادة التماسك للتحالف خصو صاً بين الدول 
الدائمة العضوية في مجلس الأمن وتهميتشس 
قضية العقوبات لصالح قضية عرقلة مهام فرق 
التفتيش الدولية. 
وفي ضوء هذه التطورات فإن سياسة 
الولايات المتحدة لم يطرأ عليها أي تغيير وهي 
استمرار العقوبات ضمن مفهوم سياسة الاحتواء 
المزدوج التي تنتهجها الولايات المتحدة ضد 
العراق وإيران والتي أوضح معالمها بشكل لا 
لبس فيه روبرت بلليترو المساعد السابق لوزير 
الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وذلك 
في مقال له نشرته صحيفة الحياة اللندنية في 
(1497/12/14) ومما يقوله: «لا يشك كثيرون في 
أن العراق لو رفع عنه الحظر فوراً وخفضت 
الولايات المتحدة من تأهبها العسكري سيعود إلى 
التسلح وتعزيز قواته ويطلق من جديد برامجه 
لصنع أسلحة الدمار الشامل -أي الأسلحة 
البيولوجية والكيماوية والنووية- وكذلك 
الصواريخ بعيدة المدى اللازمة لايصالهاء بعد ذلك 
يمكننا بسهولة تصور عودة العراق إلى التعبكة 
ضد الكويت, أو وهو الأسوأ إرهاب جيرانه 
باستعمال سلاح بيولوجي لا يزيد حجمه على 
برتقالة بإمكانه القضاء على أية مدينة خليجية. 
وهذا سبب ثقة صانعي القرار الأمريكي بان 
السياسة الأفضل في المرحلة الراهنة بل السياسة 
المضمونة الوحيدة هي الإصرار على الالتزام 
العراقي الكامل لكل قرارات مجلس الامن ومن 
ضمن القرارات إعادة كل الممتلكات المسروقة من 
ضمنها المعدات العسكرية وتقديم كل تفاصيل 
برامج انتاج أسلحة الدمار الشامل؛ والكشف 
الكامل عن مصير أسرى الحرب وغيرهم من 
المفقودين في الأحداث إضافة إلى القبول بنظام 
مراقبة شامل؛ باختصار على العراق أن يبرهن 
في شكل مقنع على نواياه السلمية تجاه جيرانه 
لكيي 5 د النظر في العقوبات, ومن ثم 
يعني ذلك أن المطروح بالنسبة للعراق 
استمرار سياسة ا الاؤلمة مرف 2 
«النقط مقابل الغذاء» كما ينص قرار مجلس الام 
الدولي رقم 487 إضافة إلى التأهب العسكري 
تجاه أي عدوان أو خطوة مفاجكة». 0 
ويحلل الدكتور هشام شرابى الكاتى 
والسياسي المعروف الموقف الأضريق تجاه 
العراق وأهدافه البعيدة فيقول: «إنه في نظر 
الإدارة الأمريكية فإن حرب الخليج لم تحقق كافة 
أهدافها وبخاصة تحطيم البنية التحتية العراقية 
وتفكيك المجتمع العراقي الماني بحيث لا يستطيع 
في المستقيل المنظور بناء دولة قوية عسكرياً 
تتجاسر على الوقوف بوجه إسرائيل والسياسة 
الأمريكية. لهذا فهي لا تزال تصر على تجديد 
العقوبات ضد العراق والاستمرار في تنفيز 
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سياسة التجويع الجماعي ضند الشعب العراقي» 
زيارة بتلر وتصعيد الأزمة 
وعلى الرغم من عودة المفتشين الدوا 
إلى متابعة عمليات التفتيش على أساس غير 
مشروط وتفتيشها ل 77١‏ موقعاً في أقل من شهر 
منذ أن استأنفت أعمالها في ؟” تشرين الثاني 
(نوفمبر) وحتى الخامس عشر من كانون الأول 
(ديسمبر) الماضيين لكن الأزمة لم تنته فمنذ 
اللحظات الأآولى برزت مشكلة الدخول إلى 
المواقع التي أطلق عليها ب «الحساسة:؛ وهي 
المشكلة التي مهدت لزيارة ريتشارد بتلر 
رئيس اللجنة الخاصة في محاولة لحلها 
حيث زار بغداد في الفترة من ؟١‏ إلى 1١١‏ كانون 
الأول (ديسمبر) الماضي والتي وصف 
نتائجها بأنها مختلطة فقد قال بتلر إنه 
توصل مع المسؤولين العراقيين إلى ترتيبات 
لتصنيف المواقع التي تعتبر حساسة في 
ثلاث فئات وهي: القصور الرئاسية 
والمواقع الأمنية, والمواقع ذات الصفة 
السيادية, ويسمح للخبراء بتفتيش الفئتين 
الأخيرتين. : 
وفور عودة بتلر رئيس اللجنة الخاصة إلى 
نيويورك قدم تقريره إلى مجلس الأمن في 18 
كانون أول الماضي عن الاجتماعات التي 

عقدها بين ؟١‏ و15 كانون الأول (ديسمبر) 

كبار المسؤولين العراقيين, يما في ذلك 3 
رئيس الوزراء طارق عزينء وقال بتلر أن 
العراق رفض عرضاً بالتوصل إلى ترتيبات 
خاصة من شانها أن «تدخل في الاعتبار 
المشاغل المشسروعة الخاصة بأمن العراق 
وسيادته وكرامته» لكي يكون بوسع مفتشر 
افلح إن بها مايعرف بالمواقع 


عودة المفتشين الى بغداد 


وأضاف رئيس اللجنة الخاصة: أن العراز 
أبلغ المنظمة الدولية أن جميع اسلحة إن" 
الشامل العراقية تمت إزالتها وأنه لن بقد,,” 
معلومات جديدة عنها ولكنه مستعد للإجابة على 
أية أسئلة. ونقل بتلر عن طارق عزيز قوله: ,ازون 
وأخبر العالم أن ليس في وسعنا عمل ذلك 
لأنه إذا عملنا ذلك, إذا أعطيناكم خري 
فإنها ستكون خريطة يمكن أن يستخدمب 
الأمريكيون للقصفء. وبعد أن استعرض مجلدر 
الأمن تقرير رئيس اللجنة أعرب أعضاء ىول" 
عن شعورهم بالاحباط لما جاء في التقرن 
وفحواه أن حكومة صدام حسين لن تسب 
بتفقد مفتشي الأمم المتحدة الكثير من المواقه 
في العراق.. فيما أعرب بيل ريتشاردسور 
سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة, ع 
أمل واشنطن في تسوية المشكلة دبلوماسياً من 
خلال مجس الأمن,», وارفق هذا الامل 
بتهديدات أمريكية بانها ستلجا إلى استخداء 
القوة العسكرية لإرغغام العراق على فتح 
القصور الرئاسية أمام فرق التفتيش الدولبة 
وكان ال 55 الف طن من القنايل التي القيت 
فوق العراق لم تكن كافية لتحقيق الإهداف 
الأمريكبة 
الأزمة الجديدة مرشحة للاستمرار وباتجاه 
دوامة طويلة من الصراعات الدولية والإقليمية 
فيوادر التصعيد ما تزال تلوح في الافق وربما 
تكون الازمة الأخيرة مقدمة لأزمة أكبر فقضية 
العراق معقدة لدرجة لا يمكن معها أن تحل 
بسهولة ودون مواجهات عربية ودولية تظهر 
فيها المواقف بدرجة أقوى وأكثر وضوحاً مما هي 
عليه الآن.. وإلى أن يتحقق ذلك ستظل العقوبات 
مستمرة ومحطتها النهائية تبدو بعيدة أكثر مما 
يتصور البعض::198 


نهاية الأزمة آم بدايتها 


في حلقة نقاشية فريدة بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان بالقاهرة 


الاإسلام لم ينهزم فى ظل الحرية 
ولكنه تراجع عن ال ستبداد 


2 آ77 هه القاهرة: خاص ب 'فلسطين ا مسلمة 


شهدت القاهرة مؤخراً حلقة نقاشية مهمة عقدتها ا منظمة العربية لحقوق الإنسان 
حول قضية «حقوق الإنسان في الإسلام» والتي أعد ورقتها الأساسية الدكتور عبد 


ا ملك ا متوكل -نائب رئيس ا منظمة اليمنية لحقوق الإنسانء وا منسق العام للمؤتمر 
الإسلامي القومي ببيروت- وشارك في مناقشة الورقة لفيف من ا مثقفين ا مصريين الإسلامين 
والقوميين. وكان على رأسهم ا مستشار طارق البشري -نائب رئيس مجلس الدولة المصري” 


وا مفكر والكاتب الإسلامي ا معروف فهمي هويدي. ود. 


رضوان السيد أستاذ التاريخ, والدكتور 


ولبم سليمان قلادة, وشارك فيها عدد كبير من ا مثقفين وا مهتمين بحقوق الإنسان في مصر. 


في بداية الحلقة النقاشية استعرض الدكتور 
المتوكل في ورقته موقف الإسلام من حقوق 
الإنسان. وعقد مقارنة بين حقوق الإنسان في 
المفهوم الإسلامي, وبين الميثاق العالمي لحقوق 
الإنسان في ثلاث قضايا رئيسية, والتي يتاح فيها 
مجال الاجتهاد والاختلاف, وهي: حرية العقيدة» 
وحد الردة. وقضية المساواة التي تناول فيها 
مسائل حقوق غير المسلمين في الدولة الإسلامية, 
والمرأة وعدم سماح الإسلام بزواج المسلمة من غير 
المسلم, ونصيب المرأة الآقل في الميراث. وتعدد 
الزوجات. وقوامة الرجل على المرأة, وعد شهادة 
امراتين بشهادة رجل واحد, وحق المرأة في الولاية 
العامة. حيث عقد مقارنة بين موقف الإسلام 
والإعلان العالمي من هذه القضايا المذكورة. 
كما تناول قضية الديمقراطية, واعتبر إرادة 
الشعب هي مناط سلطة الحكم, وأن الأمةدهي 
مصدر السلطات؛ وعرض لحرية الرأي والتعبير,ء 
وحق المعرفة, وحرية تشكيل الأحزاب والجمعيات 
والأحزاب (التعددية السياسية) 
وفي نهاية ورقته أكد د. المتوكل أن الإسلام دين 
اجتهاد لا يقبل الرهبنة أو الوصاية؛ ولا يُحمى عن 
طريق العنف والقوة. ومصادرة الحريات؛ فالإسلام 
لم ينهزم في ظل الحرية. وإنما انهزم في ظل 
الاستبداد, والإسلام في ظل الحرية والقدرة على 
المواجهة بالحجة لا يضره شيء, ولو صدر ضده كل 
يوم 500 كتاب, إن الإسلام لا يُحمى بسوط 
السلطان وإنما بقوة الحجة والبرهان. 
الاعلان يعبر من الغرب : 
وفي مداخلة المستشار طارق البشري تعليقا 
على الورقة, أكد أن أغلب ما ورد في الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان موافق تماماً لما جاء به الإسلام» 
وكذلك أغلب ما ذكره الباحث» إلا أن هناك بعض 
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التحفظات. وهي تدخل في إطار الاجتهادات التي 
يتسع لها الإسلام في موقفه من حقوق الإنسان 
بصفة عامة. 
وأضاف: أود أن أؤكد أن تحسين صورتنا نحن 
العرب والمسلمين لدى الأجنبي هدف ثانوي وليس 
أساسياًء وهذا لا يتعارض مع ما ذكره الدكتور 
المتوكل من أن حركات حقوق الإنسان في الغرب 
انبعثت عن حركات شعبية مخلصة» إلا أن هناك 
قضية غاية في الخطورة» وهي تتمثل في تصدير 
هذه الحركات إلينا في الشرق لصرف انتباهنا عن 
مشكلاتنا مع الغرب نفسه. لكي تتحول إلى 
مشكلات فيما بينناء ونتصارع مع أنفسنا حول 
هذه الحقوق والواجبات. 
وأضاف أن الإسلام يصوغ حقوق الإنسان هذه 
في صورة واجبات للاخرين يلتزمون بهاء وتضمن 
سلامة تنفيذ الحقوق للأفراد في آن واحد. وهذا 
الموقف الفقهي بنيت عليه حقوق الجميع في 
المجتمعات الإسلامية, في حين نجد أن الإعلان 
الغربي مبني على أساس الحقوق الفردية فقط ولا 
مكان فيه للحقوق الجماعية التي تتلاءم مع 
محتمعاتنا العربية والإسلامية, ومجتمعات العالم 
الثالث. حيث لا يوجد ما يسمى بحق تقرير المصيرء 
ولذلك علينا ونحن في غمرة دفاعنا عن حقوق الفرد 
أن نهتم بالدفاع عن حقوق الجماعات: التي بنيت 
على أساسها حركات استقلالنا الوطني التي 
استمرت على مدى 15١‏ عاماً مضت. 
عا أن الإعلان العالمي في صياغته يتلاعم مع 
مجتمعات أوروبا المستقرة. حيث لا توجد أقليات 
كثيرة, ولكن في شرق أوروبا وفي مجتمعاتنا 
العربية والإسلامية. وكذلك الإفريقية -لم يراع في 
الاعلان اغا تعدد الأديان والأعراق والكوفطة 
والقبائل, كما أن الاستعمار الغربي هو الذي وضع 


الحدود بين دول العالم الثالث, وفقاً لعلاقات القوى 
بينهاء وليس وفقا لاعتبارات الجماعات الدينية 
واللغوية؛ أو الاصول العرقية, مما أثار مشكلات 
ضخمة في تلك الدول؛ وأصبح تعبير (بلاده)- 
الذي يُشار به إلى حفظ حقوق المواطن فيها- 
والذي ذكره الإعلان العالمي غير ذي دلالة خارج 
مجتمعات أورويا. 
أضف إلى ذلك أن الدولة في تلك المجتمعات 
المتخلفة بنيت على أساس الحركة التي قادت 
الاستقلال. وليس وفقاً لإطار جماعة سياسية 
معينة, وإنما وفقاً لهوى الاستعمارء فتولدت عن 
ذلك مسألة غاية في الغرابة في إفريقياء فالحكومة 
تختار الشعوب التابعة لهاء وليس العكسء عن 
طريق الانقلابات العسكرية وغيرهاء الأمر الذي لا 
يتيح الفرصة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن 
ينطبق على هذه المجتمعات. 
وحول نظرية الحقوق والحريات» أكد 
المستشار أن هذه النظرية تفترض وجود تصور 
مجال حرية التملك» حيث 


وأعلن اعتراضه على ما ذكره الباحث من أن 
الإنسان من حقه أن يستخدم عقله باعتباره 
المرجعية الأولى لمراجعة النقل. مؤكداً أنه لا 
تضارب مطلقاً بين العقل والنقل» باعتبار أن 
المعقول يستند إلى منقول» والنقل دائماً فيه عقل» 
كما أن العقل هو الأساس في تحقيق وجمع القرآن 
الكريم في العهد الآولء وهو الأساس في تكوين 
علم أصول الفقه. وكان منهاجاً في فهم هذه 
النصوص. والعقل أيضاً هو أساس تحقيق 
الحديث الشريفء وهذه هي إطارات العقل في هذا 
المجال 
أما لفظ محاكمة العقل للنص؛ أو تغليبه على 
النص, فهي تعبيرات غير سليمة نختلف معهاء 
ونطالب بتصحيحها ووضعها في إطارها 


القرآني الواضح الصريح: ولن نفعل مثل بعض 
الفلاسفة والمفكرين الذين أقحموا أنفسهم في 
مجال تفسير النص القرآني بجهل بعلم الفقه 
وأصوله. مما جعلهم يظيحون بالنص من النافذة 


في أول اصطدام؛ أو سوء قهم له. 
وقال فيما يتعلق بتعدد الزوجات, الذي ذهب 
الباحث فيه إلى أن القرآن يؤكد المنع: إن قوله 
تعالى: «وإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة» فيه قضية 
عاطفية لا يمكن للقاضي أن ؤس 
بالمنع, كما أن العدالة حينئذ تتحول إلى مجموعة 
من المفاهيم التي تنطبق على /6١‏ من الحالات: 
كذلك فإن تحويل «الخشية» إلى نص قانوني أمر 
صعب للغاية: لآن القرآن وضع شروطاً أخلاقية 
مقابل هذه الحقوق: وفي سورة البقرة كلما ذكر 
حقاً قال: «بالمعروف». وهكذا في التعدد وضعت 
بشكل أخلاقي. 
الاسلام أسبق وأولى 
أما الكاتب الإسلامي المعروف فهمي هويدي 
فقال في تعليقه: إننا نتحدث عن مستويين من 
حقوق الإنسان من وجهة نظر الإسلام: المستوى 
العام؛ والمستوى التفصيليء ثم هل نحن نناقش 
منطلقين من مرجعية الإعلان العالمي أو أننا نناقش 
فكرة حقوق الإنسان من وجهة نظر الإسلام؛ 
وأضاف: إنني كمسلم أعتبر أنني محاكم 
بالنصوص الإسلامية, وأجد نفسي في حالة تململ 
شديد حين يحاكم اعتقادي بالإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان باعتباره مرجعيتي, كما أجد أنني غير 
ضطر للاحتكام إليهاء وهو ليس ديناً ولست 
مطالباً في التعامل معه بامتثاله.. بل أجد نفسي 
راغباً في التعامل معه بتفاعل واحترام في نفس 
الوقت. ولي حق الاتفاق وكذلك حق الاختلاف مع 
هذا الإعلان وما فيه. 
وأضاف: إنني كمسلم لي نظر مختلف ومدخل 
مغايرء يتعلق بفكرة الإنسان الذي يعنيه هذا 
الإعلان وأتساعل: أي إنسان معني بهذه الحقوق؟ 
هل الإنسان بالمفهوم الإسلامي باعتباره مخلوقاً 
مكلفاً ومستخلفاً, أو الإنسان وفقاً للمفهوم الغربي 
باعتباره مخلوقاً للا تمتاع بالش ات وإشباع 
الرغيات المادية وتحقيق الوفرة من منطلق يختلف 
تماماً عن منطلقاتي الإسلامية؟ 
واستطرد قائلاً: إننا -كمسلمين- عندنا 
مستويات للنظرء حيث يضع الإنسان أوامر الله 
والإيمان به أمامه في كل حركاته؛ كما يدرك المسلم 
أن هناك كائنات على وجه الأرض غير الإنسان لها 
حقوق عليه وهذه الكائنات من جماد وحيوان 
ونباتات تسبح الخالق وفق منظومة كونية ندركها 
نحن المسلمين» ونرعى حقوقها منذ ١4‏ قرناً. بينما 
الغرب يستدعي من آن لآخر فكرة لمعالجة قصور 
بعينه, فنجد أنه بدأ بحقوق الإنسان. والحق به 
حقوق المرأة» ثم حقوق الطفلء ثم البيئة مؤخراً. 
وهكذا نجد الإسلام بشموله تناول هذه القضايا 
جملة منذ ظهر للبشرية. حتى إننا نجد هنا في 
القاهرة كانت فكرة إنشاء حديقة للحيوانات في 
الثلاثينيات من هذا القرن مرفوضة على المستوى 
الشرعي والإنساني. إذ إن هذه الحديقة ضد حقوق 
الحيوانات في الانطلاق وتتعارض مع الرأفة 
بالحيوان» وذلك وفقأ للمفهوم الإسلامي الذي يدرك 
حقوق الكائنات الأخرى» حيث يذكر لنا القرآن أن 
الحيوانات أمم مثلنا 
وأضاف هويدي أن الميثاق العالمي تناول 
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حقوق الإنسان من منظور ضيق للغاية؛ يتحدث عن 
الإنسان الفرد الأبيض الأوروبي فقطه بينما لم يراع 
أجناساً أخرى من البشرء سواء الإنسان الإفريقي 
أم الذي ينتمي إلى العالم الثالث؛ أو العالم 
الاء لامي: في ين أننا نحن المسلمين لدينا 
نظومة متكاملة شاملة للحقوق في الكون بين بني 

البشر وبعضهم البعضء وبينهم وبين ج 
الكائنات. 

وفي مساألة الميراث التي يجعلها البعض 
مشكلة, نجد أن هناك عشر حالات ترث فيها المرأة 
أكثر مما يرث الرجلء وأريع عشرة حالة تتساوى 
فيها المرأة مع الرجل في الميراث؛ وبالتالي علينا ان 
ندرك أن المنطلق في هذه الحالات ليس مفهوم 
«للن ل حظ الانثيين», ولكن هناك عوامل 
وقضايا متداخلة يجب فهمها أولا 

وبالنسبة لقضية شهادة المرأة؛ فالأمر لا يعكس 
تقليلاً من شان المرأة على الإطلاق. حيث أن الشرع 
يشترط وجود أربعة رجال لإقامة حد الزناء ولا ينفع 
ثلاثة رجالء فالأمر يرتبط بطبيعة النظام القرآني 
لتوصيف النظام الاجتماعي للمجتمع المسلم في 
ظل الشرع: وليس اكثرء كما أن قول الرسول صلى 
الله عليه وسلم: «ما أفلح الله قوم ولوا ١‏ 
امرأة» قصد به حالة بعينها في بلاد الفرس آنذاك 

التعدد الو خامي 

في حين يؤكد المفكر القبطي وليم سليمان 
قلادة أن دصحيفة المدينة» الوثيقة الأولى في 
الإسلام, حددت مكونات الجماعة للأمة الإسلامية 
آنذاك: لكل واحد دينه. ونصت على أن المؤمنين من 
قريش ويثرب أمة واحدة, واليهود أمة مع المؤمنين» 
وهي صورة للمجتمع التعددي الوئامي 

وأضاف أن الإسلام حين ذكر الإنسان لم يقصر 
المعنى على المسلمين دون غيرهم, فتناولت الآيات 
المتعددة الإنسان كإنسان لتعلي من شانه بغض 
النظر عن دينه, وتصور الإسلام الإنسان باعتباره 
خليفة الله. وحامل الأمانة على الأرض من أجل 
التصورات الدينية للإنسان 

كما أن المسيحية جعلت للإنسان قيمة بالغة 


59 الإعلان العالمي في 
صياغته يتلاءم ممع مجتمعات 
أوروبا الملستقرة, حيث لا 
توجد أقليات كثيرة» ولكن فى 
شرق أوروبا وفي مجتمعاتنا 
العربية والإسلامية, وكذلك 
الإفريقية -لم يراع في الإعلان 
العالمي تعدد الأديان والأعراق 
والقوميات والقباتل 6م 


الاهمية حيث أعطى الله له مجد كلمة الله واكرن 
هذا المعنى الأناجيل الصحيحة واو 
الحضارة العربية وال 
الديني في إطار الوحدة؛ حيث إننا نعيش في إطا 
التعددية الدينية, وهي أفضل سبل مواجهة 
المؤامرات الصهيونية في منطقتنا في الوقن 
الحاضرء حيث الحياة المشتركة وحقوق المواطن 
والمقاشيد المشتركة 
حركة عالمية مؤمنة 
ويؤكد الدكتور أحمد صدقي الدجاني أن العالم 
على آبواب حركة عالمبة مؤمنة عربية إسلامية 
تبادر بطرح المفاهيم الإسلامية, وينبثق عملها مر 
اللجنة الإسلامية لحقوق الإنسان بالمجلكر 
الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة, واكد كزن 
الادعاء القائل بأن البشرية عرفت حقوق الإنسا 
مع الثورة الأمريكية؛ والحقيقية أنها عرفتها منذ 
نشات البشرية ونزلت الديانات السماوية, وكان 
تقنينها بشموليتها مع الرسالة المحمدية الخاتمة 
وقال: نحن ننطلق من مرجعيتنا الإسلامية في 
التعامل مع حقوق الإنسانء. ونرفض كل نما 
القمع الوطنية والإقط التي ها الثمؤ 
الصهيوني العنصري الذي يجاهر أمام العالم كله 
بانتهاك حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة: وكذلك 


بمكونات الإنسان 
كما يتهجم هؤلاء على الإسلام, ويطالبون 
بإيقاف حق الإعدام بحجة آنه ضد حقوق الإنسان 
وهو حقد القصاص الذي لا نتنازل عنه في ديتنا 
الإسلامي؛ وندعو إلى مفهوم شامل لحقوق الإنسان 
من منطلق الإسلام للإنسان المخلوق الم 
المكرم والمكلف والمسؤول امام الله 
حقوق الإنسان في الفكر الإسلامي 


ها ثلاثة أقسام: المشكلات, ونقا 
لهذه المشكلات فيما يتعلق بمسائل الحرية الدينية. 
والمساواة والديمقراطية, بالإضافة إلى انه توصل 
لاستنتاجات تحاول أن تتلاءم مع الإعلام العالمي 
دون أن يؤدي إلى افتئات على الموضوع أو على 
الإسلام 

وركز في كلمته على حقوق الإنسان في الفكر 
الإسلامي المعاصر. وكيف فكر المسلمون 
الأولون في حقوق الإنسان. حيث أن الفكر 
الإصلاحي الإسلامي كانت إشكاليته تدور حول 
التقدمء وكيف تتقدم من خلال التلائم مع 
أطروحات الغرب باعتبار أن قيم الإسلام 
الأسا. ية لا تتناقض مع مثيلاتها القريد 
ولكن هذا الفكر سقط لصالح فكر جديد في قطيعة 
معه. وهو الفكر الإسلامي الإحيائي. وهو جوهر 
الفكر الإسلامي المعاصر الذي يعتمد على الحفاظ 
على مسالة الهوية, وعلى الأبعاد الثقافية 
والشعا 


ات المسلمر 


© في ضوء ما حدث في طهران» وفي 
ضوء خطاب سمو ولي العهد؛ فإنه أصبح 
مطلوباً من الحكومة الأردنية أن تراجع 
أولوياتهاء وعليها أن تتصرف على أساس 
أن دور الأردن ومصلحته ومستقبله هو مع 
أسرته العربية وفي بعده وعمقه ومحيطه 
الإسلامي. وليس مع أي تحالفات واهية 
ومصطنعة مع إسرائيل أو غيرها. 
ار شما لعزا الافلي 
الأسبق) 
مصالح استراتيجية في 
01 اي لن تسمح مطلقاً بالانفصالء لأن هناك 
3 الدكتور حسن الترابي/ رئيس البرلان السوداني 
© إننا نسعى إلى عزل الحكومة السودائية للحد من قدرتها على 
مسائدة الإرهاب» ونركز رسالتنا على توحيد صفوف المعارضة لضمان فترة 
انتقالية مستقرة وسلمية سواء تم تغيير النظام القائم بالسبل السلمية أو 
00 مادلين اولبرايت/ وزيرة الخارجية الأمريكية 
© اختيار الإسلام أتاح للسودان مقاومة مؤامرات الولايات المتحدة 
إسرائيل. وهو ما يمير هذا البعد في العالم الإسلامي... وإذا أقام 
الصسهينة فلكتو السودان فإن ذلك سيضر العالم الإإسلامي' ...| _ 
ين أية الله خامنئي/ مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية 
© في مجتمع مدني إسلامي لا أثر لأي تصرف استبدادي فردياً كان أم 
جماعياً ولا أثر لاي دكتاتورية في مجتمع ممائل: حقوق الإنسان محترمة 
الحكومة خادمة للشعب لا سيدة له. 


سيد محمد خاتمي/ رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية 


الاندلس يمكن القول بان 


ليقدم رؤية ملتوية مملوءة سموماً.. وحين 
وأنا حر فيما أصنع. ونحن نتساءل هتا: 
ماذا لا يمارس حريته في غير تاريخ 
الإسلام أم أنها حرية منذورة لاستلاب 
عينا وحرفه وفن لا يتجلى إلا في تشويه 
وعينا و يتجلى إلا في تش 
الحتيف وحضارتنا الإنسانية 


فلسطين السلمة - كاتون ثاني ( يناير ) 119/4م 


© إن مفهوم (عقوبات غير مؤلمة) يعكس وهماًء وهو أن شكلاً من 
النفي والانكسار الاجتماعي الدولي سيؤدي إلى تغيير في سلوك صدام 
حسين. وهو افتراض خاطىء في التعامل مع واحد من أقسى حكام العالم؛ 
وعلى أية حال فإن تخفيض العقوبات نتيجة ضغوطات من صدام وروسيا 
سيجردنا حتى من مصداقية حوافزنا الإنسانية. م 
28 هنري كيسنجر/ وزير خارجية أمريكا الاسبق 
© نجح الرئيس العراقي بإلحاق هزيمة بحكومة كلينتون عندما نجح 

في إبعادها عن حلفائهاء وفي تخفيض عقوبات الأمم المتحدة على العراق» 
وأيضاً في قرض حدود سياسية لقوة أمريكا العسكرية وإضعاف دورها 
وموقفها بشكل عام في الشرق الأوسط ككل وقيامه بتعميق الدور 
الروسي, لذلك نستطيع القول أن صدام حسين قام بعمل مميز خلال 


الأسابيع الآخيرة. ا 
© لاشك أن للولايات المتحدة مصالح حيوية في الخليج: بل إن العالم 
كله له مصالح حيوية في تلك المنطقة باعتبارها مصدراً مهماً من مصادر 
النفط في العالم, والمشكلة في الموقف الامريكي أن الولايات المتحدة تعلم 
أن لها مصالح حيوية ينبغي حمايتها في المنطقة, ومع ذلك اتبعت إدارة 
3 ة الاحتواء المزدوج للعراق وإيران للحد من قدراتهما 
لمعروف ما إذا كانت تلك السياسة 

أن الأمر سوف يصل 


© من هنا لا يكف قادة الاحتلال: يوماً واحداًء عن تزويدنا بمفهومهم 
لسلام القوة: 

له لاي شكل من أشكال السيادة 
القلسطينية على الضفة الغربية. 

لا- لوقف الاستيطان الذي مزق وحدة 
الأرض الجغرافية وحول الوجود العربي 
أقفاصاً مغلقة. 
لا- لحق العودة. 

ولا- للقدس العربية في «القدس 
الموحدة إلى الأبد عاصمة إسرائيل 
الآبدية». 
أي, لاسلام في عملية السلام. هناك 
«تعم» واحدة في هذه العملية, نعم واحدة, 


الشاعر الفلسطيني/ محمود درويش 
قال أعضاء جماعة الإخوان المسلمين كان الناس يذهيون 

اعتقال ٍِ 
0 شكاوي الاسكان وإنارة الشوارع وأقساط المدارس» 
2 إلى الدولة؛ ولكن بعد أن تعرضت 
أعضائها ماذا حدث؟ حول الناس 


يحملون السلاح والذين ا 
الإرهاب وفق ال التي 2 
فوس ب با 00 روريرت فيسك/ الصنحفي البريطاني ا معروف 


شؤون دولية لسسلللسببببب-نللكك 


انعقدت في العاصمة الإيرانية -طهران: 
#5 القمة الإسلامية الثامنة بين التاسع 


والحادي عشر من شهر كانون أول 


أيضاً للشعور العام الذي أصبح يضغط على 
الجميع بضرورة إيجاد مخرج للأزمات الحادة التي 
تواجه العالم الإسلامي؛ وريما عكس شعار القمة 
الثامنة (عزة» حوار. مشاركة) جزْءَاً كبيراً من الرغبة 
في أن يمارس العالم الإسلامي ككتلة, دوراً فاعلاً 
على الساحتين الإقليمية والدولية في وقت يشهد 
فيه العالم تغيرات وتحولات دراماتيكية. | " 
: انعقاد القمة الإسلامية الثامنة في طهران ولد 
شعوراً متصلأ بين حادث حرق المسجد الآقصى في 
عام 1414 الذي كان بمثابة صدمة عاطفية عميقة 
للرأي العام الإسلامي والممارسات المتطرفة التي 
تقوم بها حكومة بنيامين نتنياهو في القدس 
والأراضي الفلسطينية المحتلة, وبعبارة أخرى, فإن 
جميع الذين شاركوا في قمة طهران لمسوا عملياً 
١‏ دة البعد الديني للقضية الفلسطينية الذي 
استهدفته محادثات مدريد واتفاق أوسلو, 
وبالإضافة إلى أن مكان اتعقاد القمة 5506 
هذه العودة, فالهجوم الذي شنه رئيس السلطة 
الوطية الفلسطينية ياسر عرفات ووزير الخارجية 
المصرية عمرو مور الحكومة الإسرائيلية 
أعطى دفعة إضافية للحكومة الإبرانية التي كانت 
وما تزال تركز على الطابع الايديولوجي للصراع مع 
إسرائيل؛ ولا شك أنها أدركت جدوى معارضتها 
فلك لام في الشرق الأوسط وبشكل يشجعها 
على الاستمرار في هذه السياسة. بمعنى أن 
9 ارضة العملية السلمية عززت من دور طهران 
الإقليمي والدولي؛ وأضعفت في الوقت ذاته مواقف 
لأطراف التي انخرطت في تلك العملية؛ وقد أبرزت 
هذه المعادلة الجديدة تنامي الدور الإيراني 
السياسي وعزلة الأطراف الأخرىء من خلال مظاهر 
عديدة كان من أهمها فشل مؤتمر الدوحة الاقتصادي 
للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وانعقاد قمة طهران 
الإسلامية, ففي الوقت الذي فشلت فيه 
الجهود الأمريكية لإنجاح مؤتمر الدوحة مما 2 
هزيمة قاسية للولايات المتحدة, فقد واجهت 
واشتطن فشلاً آخر في منع انعقاد قمة طهران وهو 
0 عن جزء منه وزير الخارجية الإيراني 
ابق علي أكبر ولايتي في برنامج تلفزيوني 


خاص بمناسبة انعقاد القمة الإسلامية. حيث أشار 
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بعد أن أآثارت غضب واشنطن 


ولايتي إلى آن مساعد وير 
ارجية إحدى الدول 
الإسلامية أبلغه بأن الولايات 
المتحدة حريصة على عدم عقد 
المؤتمر في طهران وأنه سمع 
هذا الكلام أثناء زيارة إلى 
العاصمة الأمريكية. 
الولايات المتتحدة التي 
واجهت هزيمة مزدو. ي 
الدوحة وطهران حاولت 
التركيز على قضايا جانبية 
برزت أثناء القمة منها وجود 
خلاف بين مرشد الثورة آية 
الله < امنكي ورئيس 
الجمهورية محمد خاتمي حول 
الموقف من الغرب. أو ما أثير 
عن وجود خلاف بين المرشسد 
والرئيس اعتماداً على مغالطة 
1 إلى اختيار فقرات 
تورة من الخطابين وريما 
ان الموقف الذي أعلنه رئيس 
الجمهورية في أول مؤتمر 
صحفي بعد انتهاء أعمال 
القمة دليلاً قوياً على عدم 
وجود أي تعارض جوهري بين 
قف المرشد والرئيس إزاء 
العلاقة مع الولايات المتحدة 
حيث هاجم الرئيس خاتمي 
السياسة الأمريكية بش 
معتبراً أن الذهنية التي تحكم 
الإدارة الأمريكية أصبحت بالية. 
ما أشيع عن الخلاف بين 
المرشد والرئيس هو في واقع الحال تكرار لحكاية 
فنا تكو إلى عام 1484 حينما انتخب آنة الله 
20 : احتف رمات | الخميني ومن ثم انتخب 
0 شمي رفسنجاني رئيساً للجمهورية, في تلك 
5 دترة الحاسمة؛ بدأ الحديث حول براغماتية 
00 اشمي رفسنجاني وأنها سوف تؤدي إلى 
و الف مام إيران الخارجية وآن المبام 
5 اريم نْ 0 

؟ى مجاريها بين طهران وواشنطن. 
الذي حدث أن رفسنجاني أمضى ثمانية 02 كن 
00 الجمهورية دون أن يحصل أي تغيِيرٌ 7 
البيت الإيراني إزاء الولايات المتحدة ل 
من ذلك, تدهورت العلاقة بين البلدين بشكل خط 
بعد سلسلة من القرارات الأمريكية ابتداءاً من نظرية 


الاحتواء المزدوج في عام 1448 وانتهاءاً بفرض 
المقاطعة الاقتصادية عام 1445 بهدف عزل إبران 
سياسياً ومحاصرتها اقتصادياً 9 
المهتمون بالعلاقات الإيرانية - الأمريكية 
يدذ دون أن النجاح الذي حققته إيران في القمة 
إسلامية كان من بين الاسباب الرئيسية وراء 
0ن على مواقف طهران, بمعنى أن 
اصمة الأمريكية التي تنبهت إلى أن تنامي الدو 
10 ن و 
لاسي لإيران بداية النهاية للعزلة الأمريكية لها 
بدات تشعر بان الاستمرار في سياسة المواجهة مع 
إدران ان تكون في صالحها. وأن أي تردد أمريكي 
وهذه حالة دائمة- في عدم ممارسة أي ضغط على 


رمة بنيامر 5 
حكومة بنيامين نتنياهو سوف تستثمره إيران وهي 


تزعم منظمة المؤتمر الإسلامي. وحسب راي هؤلاء 
المهتمين, فإن تهدئة الأجواء مع طهران في هذه 
المرحلة حتى وإن لم يؤد إلى نتائج ملموسة سوف 
يكون في صالح الولايات المتحدة التي بدأت تعاني 
من عزلة سياسية واضحة على الصعيد الإقليميء 
في ضوء الاقتراب السعودي - المصري من إيران 
خاصة أنه جاء بعد مقاطعة الرياض والقاهرة 
لمؤتمر الدوحة. 
لكن, وفي وسط هذه الأجواء غير الواضحة: 
تبقى الظروف غير مهياة في الوقت الراهن لحصول 
أي تطبيع في العلاقات الإيرانية - الأمريكية ليس 
لآن الخلاف حول هذا الموضوع لم يحسم بين المرشد 
والرئيس كما يحاول أن يشيع البعضء بل لآأن 
الحكومة الإيرانية تشعر الآن أن الكرة أ في 
ملعب الولايات المتحدة التي يجب عليها أن تقدم 
دليلاً على حسن نواياها إزاء إيران وأهم دليل يصر 
عليه الإيرانيون رفع الحجز عن الأموال الإيرانية 
التي جمدتها الولايات المتحدة في المصارف 
الأمريكية وتبلغ حوالي ثمانية مليارات دولار» 
يضاف إلى ذلك أن طهران ترى أنها استطاعت أن 
تفشل جميع المشاريع الأمريكية لمحاصرتها 
اقتصادياً وعزلها سياسياً وان موقفها في هذه 
المرحلة قوي لدرجة يصعب عليها تقديم أي تنازل 
مهما كان من أجل تطبيع العلاقة مع واشنطن» 
وربما كان الشعور الذي ينتاب غالبية القيادات 
الإيرانية بعد نجاح القمة الإسلامية الثامنة بأن 
زعامتهم للعالم الإسلامي تفرض عليهم عدم 
الانخراط في حوار غير مضمون مع الولايات 
المتحدة التي لم يلين موقفها إزاء إيران إلا بعد 
شعورها بفشل سياسة المواجهة والحصار؛ إن 
الانزعاج الإقليمي من السياسة الأمريكية 
والإسرائيلية والذي تمثل بقوة في مؤتمر الدوحة 
يغري الإبرانيين بإشهار هذا الانزعاج) ولا شك في 
أن قمة طهران كانت أحد أهم مظاهر ذلك الاشهار 
حيث يصر الإيرانيون على أن الانفتاح على العالم 
العربي يمثل احد الخيارات المهمة في سياستهم 
الخارجية, خصوصاً أن هناك شعوراً بأن الولايات 
المتحدة التي بدأت تفقد حيوتها تخشى من المواجهة 
فضلاً عن الحوار مع نظام الجمهورية الإسلامية 
الذي لم يتجاوز عمره العشرين سنة, ومع أن هذه 
القضية ربما تبدو للذين يتابعون الشؤون الإيرانية 
في الخارج صعبة القبولء إلا أنها في الواقع 
الإيراني حقيقة ثابتة, فالإيرانيون الذين يشعرون 
بأن ثورتهم التي تتميز عن باقي القورات 
بالاستمرارية فقدوا أي حماس للحوار مع الولايات 
المتحدة بعد أ أثبتوا أنهم لا يخشون المواجهة معها. 
أما القضية الثانية التي برزت في قمة طهران 
انية العربية؛ التي 


ن بدأوا يدركون أن حالة التجدد في ثورتهم 
يضاً إلى تجديد في خطابهم. 
لقد كان الخطاب السياسي الإيراني في بداية 
الثورة أحد العوامل التي ساعدت في حصول تباعد 
بين إيران والعرب, لكن الخطاب الإيراني الجديد بعر 
انتخاب الرئيس خاتمي كان بدون أدنى شك عامل 
في حصول التقارب الرئيس محمد خاتمي هو 
الوحيد الذي أعلن في مؤتمره الصحفي الذي عقده 


5 0 مة - كانون ثاني ( يتاير) 1154م 


بعد انتهاء القمة بأنه مستعد للاجتماع بالشيخ زايد 
آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في 
أي مكان يقترحه وأنه مستعد أيضاً لزيارة دولة 
الإمارات. ومما يجدر ذكره أن مبادرة الرئيس 
الإيراني جاءت بعد تصريحات غير إيجابية صدرت 
عن الشيخ زايد آل نهيان بعد انتهاء القمة حول 
السياسة الإيرانية علماً أن دولة الإمارات شاركت في 
القمة على مستوى وزير الخارجية. 
ويعتقد المعنيون في الشؤون الإيرانية - العربية 
بان إعلان الرئيس خاتمي استعداده للاجتماع 
بالشيخ زايد سوف يزيد في حرج دولة الإمارات التي 
الاحظت كيف أن جميع الدول العربية التي كانت 
تدافع عن وجهة نظرها مهتمة بتطبيع علاقاتها مع 
»فإن تشكيك 


يعكس مدى 
الإيراني - العربي, 
إيرانياً واضحاً على الانسجام مع وجهة النظر 
العربية في جمع القضايا التي تم مناقشتها في 
القمة ابتداءاً من قضية القدس وعملية السلام 
ومروراً بالتعاون العسكري بين تركيا وإسرائيل 
وانتهاء بالتواجد التركي في شمال العراق؛ والأهم 
من كل ذلك هو أن الوفود العربية لاحظت الإرادة 
الإيرانية في نسيان الماضي حين طالب الرئيس 
الإيراني بضرورة إيجاد حل لمعاناة الشعب العراقي 
وكذلك إنحياز طهران إلى جانب بغداد ضد أنقرة في 
وقت ما تزال الكويت تعيش جراح حرب الخليج 
الثانية التي كانت آثارها التدميرية أقل من تلك التي 
أفرزتها حرب الخليج الأولى على إيران. قمة طهران 
كانت الفرصة السانحة التي عرف العرب 
والإيرانيون كيف يستثمرونها بعد ضياع فرص 
سياسية سابقة؛ ولذلك يمكن القول بأنها المرة الأولى 
التي شعر بها الإيرانيون والعرب بان كليهما في 
حاجة إلى الآخر وأن مستقبل الاستقرار والأمن 
والتقدم في هذه المنطقة الحساسة من العالم يعتمد 
على التعاون فيما بينهم. 
بين تتصد ير الثورة والمجتمع المدضي 
بعد انتصار الثورة الإسلامية اعتبرت 

الحكومات العربية شعار (تصدير الثورة) تدخلا 
إيرانياً في شؤونها الداخلية؛ ورغم أن العلاقات 


9 قم ةطهرانكانت 
الفرصة السانحة التي عرف 
العرب والإيرانيون كيف 
يستثمرونها بعد ضياع فرص 
سياسية سابقة» ولذلك يمكن 
القول بأنها المرة الأولى التي 
شعربهالإيرانيون 
والعرب بأن كليهما في 
حاجةاإلى الآخر 66 


الإيرانية - العربية قد تخطت تلك المرحلة إلا أنها لم 
تتعافى بشكل نهائي حيث تحتاج إلى وقت, رغم أن 
شعار تصدير الثورة بالشكل الذي تم ترويجه به 
سياسياً وإعلامياً ليس له أي واقع, بمعنى أن 
أدبيات الشورة الإسلامية تخلو تماماً من هكذا 
شعار. وقد جاءعت دعوة الرئيس خاتمي إلى إقامة 
المجتمع المدني في كلمته التي ألقاها في مؤتمر 
القمة أول تبشير بهذه الفكرة خارج الحدود 
الإيرانية, علماً أن الرئيس الإيراني شدد بوضوح 
على أن دعوته لإقامة المجتمع المدني تختلف عن 
النظرة الغربية المستندة إلى (المدينة الإغريقية) 
وهي تنطلق من قاعدة (مجتمع مدينة النبي صلى 
الله عليه وسلم) والذي يسوده القانون والنظام 
ويتساوى فيه الجميع ويكون فيه الحاكم منفذاً 
لإرادة الامة. 
لقد نجح خاتمي في صياغة نظرية متكاملة عن 
المجتمع المدني عرضها على القمة وقال أنه يسعى 
لتنفيذها في داخل إيران أولاً. ومع أن الرئيس 
الإيراني أشار بوضوح إلى إرادته في تطبيق هذه 
النظرية؛ إلا أن بعض المراقبين لاحظوا خشية بعض 
حكومات المنطقة من الدعوة الإيرانية الجديدة التي 
ريما ذكرت البعض بشعار (تصدير الثورة). يضاف 
إلى ذلك فإن القبول بفكرة المجتمع المدني الذي 
يدعو لها الرئيس خاتمي تعطي لإيران موقعاً رياديا 
في المنطقة يصعب على الحكومات العربية التسليم 
به, لكن الذي يخفف من تكرار قصة النفور العربي 
من شعار تصدير الثورة مع دعوة المجتمع المدني» 
عاملين أساسيين الأول هو أن هذه الدعوة فكرية 
هادئة ويتعاطف معها الرأي العام العربي والثاني 
انتفاء إمكانية أن تستغل الولايات المتحدة وأجهزة 
الدعاية الغربية هذه القضية لإثارة الحكومات 
العربية ضد إيران كما حصل مع شعار تصدير الثورة. 
تركيا وإيران والعرب 
إذا كانت إيران هي الرابح الأول في قمة طهران» 
فإن العرب شاركوا في جني هذا الربح أيضأء خاصة 
بعد حشر تركيا في الزاوية حيث اعتبرت أكبر 
الخاسرين؛ لقد كانت إيران مرتاحة للدور الذي قامت 
به سوريا بالضغط على تركيا رغم أنها حاولت 
التزام جانب الحياد باعتبارها مضيفة القمة: وقد 
شكل إرسال تركيا قوات إضافية إلى شمال العراق 
أثناء اجتماع وزراء خارجية دول منظمة المؤتمر 
الإسلامي من ثم زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي 
اسحق موردخاي إلى أنقرة أثناء انعقاد القمة, 
ساعدت عوامل بدرجة كبيرة على عزل تركيا في 
القمة خاصة بعد أن تحدث وزير دفاع تركيا عن عزم 
تركيا الاستمرار في التعاون مع إسرائيل لكن إذا 
كانت دمشق قد ربحت جولة مهمة في نزاعها مع 
أنقرة وبدعم عربي» فإن طهران هي الأخرى تشعر 
بان حشر تركيا يمثل في واقع الحال فشلاً لأمريكا 
وللمشروع الإسرائيلي في التمدد والنفوذ في 
المنطقة وريما يؤدي إلى عزلها علماأ أن الولايات 
المتحدة حين شعرت بذلك لجات إلى تحذير المؤتمر 
من سياسة عزل إسرائيل. 
إن ما حدث لتركيا في قمة طهران لا يقل أهمية 
عما حدث لأمريكا وإسرائيل في مؤتمر الدوحة, لقد 
كانت رسالة قمة طهران واضحة وقوية إلى كل من 
يقترب من إسرائيل, ولا شك في أن ذلك يمثل أهم 
تحول في سياسة منظمة المؤتمر الإسلامي التي 
أسست في عام 18.1474 


سوى العودة إلى انتمانها الإسلامي 


يكاد يفوق الزعماء العلمانيون من 

العسكريين والسياسيين في تركيا 

" سائر الساسة المعاصرين فيما يُسمّى 

العالم الثالث, بما يرتضونه لأنفسهم من مذلّة 

التبعية للغرب, واستجداء الانتماء إليه, وكانهم 

قادرون فعلاً على خلع تركيا من جلدها ومن 

عقيدة وعراقة تاريخها وانتمائها الحضاري 
الراسخ رسوخ هضبة الأناضول على الأرض 

الإسلامية الآسيوية.. وما هم بقادرين. 
الأبواب الموصدة 

:5 لم يعلد في الإمكان إحصاء عدد المرّات التي 
أوصد فيها الاتحاد الأوروبي أبوابه دون تركياء 
ولم يعد يجدي تعداد الأسباب الرسمية الشكلية 
التي يوردها مرة بعد أخرى, كما لم يعد يفيد 
التذكير بالمحاولات المتكررة المقترنة بخطوات 
وإجراءات داخلية في تركيا -على حساب 
انتمائها الإسلامي في الدرجة الأولى- والتي 
بذلها الساسة الأتراك. واحداً بعد الآخرء لمواصلة 
أوهامهم بشأن تقديم الثمن المطلوب من أجل 
انفتاح الأبواب الأوروبية أمامهم, كما كان مع 
رئيس الوزراء الحالي مسعود يلماظ في زيارته 
الأخيرة لبون» وزعمه الحصول على وعد من 
المستشار الألماني هلموت كول بدعم طلب 
الانضمام التركي أو ما كان مع وزيرة الخارجية 
ومن قبل رئيسة الوزراء تانسو تشيلرء عندما 
حصلت قبيل الانتخابات النيابية الأخيرة على 
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اتفاق يحمل عنوان «الاتحاد الجمركي» وفيه ما 
فيه من إجحاف على حساب التجارة الخارجية 
التركية وما زال -رغم ذلك- ينتظر سريان مفعوله 
حتى الآن. 
كول -حامل شهادة الدكتوراة في التاريخ- 
الذي قال ذات مرة إنه لم يتعلم في المدرسة أن 
هضبة الأناضول جزء من أوروباء يبرىء نفسه 
من خلال التلميح إلى أن غالبية الدول الأعضاء 
في الاتحاد الأوروبي كانت وراء قرار قمة 
لوكس مبورج برفض معاملة تركيا كالدول 
الأوروبية الراغبة في الانضمام إلى الاتحاد علاوة 
على قبرص,ء أو الشطر الذي يحكمه اليونانيون 
من قبرص.. ويمكن فهم أسباب دقع المانيا 
المسؤولية عن نفسهاء فنصيب الاتحاد الأوروبي 
من التجارة الخارجية التركية يزيد على النصف» 
ونصيب المانيا من ذلك أكشر من النصف, وفي 
ألمانيا أكثر من ثلثي المواطنين الاتراك والمواطنين 
الأكراد من حملة الجنسية التركية, الذين يقيمون 
في بلدان الاتحاد الأوروبي؛ والساسية الالمانية لإ 
تريد أن تبرز في موقع الصراع مع السياسة 
الأمريكية الداعية إلى ضم تركيا إلى الاتحاد 
الأوروبي. 
7 3 لوكسمبورج تكرر تعليل الرفض الأوروبي 
بأن الحياة الديمقراطية على النسق الغربي لم 
تبلغ مداها في تركيا بما يسمح بانضمامها إلى 
«الأسرة الأوروبية الديمقراطية».. ماذا عن 


سلوفينيا أو تشيكا أو رومانيا على سبيل المثال, 
وفي أوروبا من الانتقادات للأوضاع فيها ما 
يتجاوز موضوعياً انتقاد الأوضاع في تركيا؛ وإن 
كان الإعلام أشد تشهيراً بانتهاك حقوق الإنسان 
في تركياء مع التركيز على الأكراد, وتجَاف لاما 
يجري على حساب «الددمقراطية مد ١‏ 
الإسلامي بالذات؟.. كذلك فقد تكرر حث تركيا على 
مزيد من الجهود من أجل تحسين الأوضاع 
الاقتصادية كيلا يحمل الاتحاد الأوروبي عبثاً 
إضافياً بانضمامها إليه؛ فماذا عن الأعباء 
الضخمة التي يريد الاتحاد تحملها في السنوات 
المقبلة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والمالية في 
عدد من الدول المرشحة للانضمام. من شرق 
أوروبا وجنوبها كرومانيا وبلغاريا؛.. وحتى 
الحجة القائلة بوقوع الجزء الاعظم من أرض 
تركيا في آسيا وليس أوروبا؛ تبدو واهية عند 
النظر في التخطيط لضم جزيرة قبرص الأبعد 
جغرافياً من تركيا رغم محاولة اعتبارها «جزءاً, 
من القارة الأوروبية؟ 
الموانشع.. والدوافع 
في الوقت الحاضر.. وعلى ضوء محاولة 
تغييب التيار الإسلامي عن الساحة السياسية في 
تركياء ينكر بعض الساسة الأوروبيين صحة 
الحجة القائلة إن رفض انضمام تركيا يعود اولاً 
وأخيرا إلى أنها دولة إسلامية, رغم رداء القهر 
العلماني المفروض عليها منذ بضع وسبعين 
سنة. وأن مصير العلمانية فيها محتوم فلا 
مناص من انهيارها آجلاً أو عاجلاً.. ولكن هذه 
الج نقسها تردّدت على السنة ساسة اوروبيين 
أكثر من مرة» تلويحاً وتصريحاً؛ وكان أوضح ما 
ورد بهذا الصدد قد صدر عن المؤتمر الغام 
للأحزاب المسيحية الديمقراطية الأوروبية, ومنها 
ل المسيحي الديمقراطي الألماني الذي 
يتزعمه هلموت كولء رغم كل ما ردّده مسعود 
بلماظ يشان تأييد المانيا ومستشارها للرغبة 
التركية في الانضمام: ورغم محاولة وزير 
الخارجية الألماني كلاوس كينكل موخراً الإدلاء 
بتصريحات غير ملزمة, على النقيض من قرارات 
القمة الأوروبية - بشأن احتمال انضمام تركيا 
في المستقبل؛ يومأ ماء إلى الاتحاد الأوروبي.. فقد 
تا ذلك المؤتمر منذ عامين باستحالة انضمام 
تركيا إلى الاتحاد الأوروبي لأسباب عديدة منها 
انتماؤها الإسلامي. 0 5 
وللوهلة الأولى يبدو وكأن الولايات المتحدة 
الأمريكية, السبّاقة غربياً في الحديث عن 
ديمقراطية الغرب ونشرها وترسيخ قيمها عالميأ 
وزعم التعامل مع دول العالم بمقاييسهاء باتت 
خرقجن حسجج الأوروبيين على هذا الصعيد, 
وتدعو إلى تمكين تركيا من الانضمام إلى 
تحادهم رغم هشاشة ديمقراطيتهاء ولم يظهر 
هذا الموقف الأمريكي لاول مرة للعيان على هامش 
ردارة مشعود يلماظ لواشنطن في منتصف 
3 أول (ديسمبر)» بل بدأت معالمه بالظهور 
أئناء المعركة الانتخابية النيابية الأخيرة في 
تركياء والتي استطاع حزب الرفاه التقدم فيها 
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على سائر الاحزاب الأخرى, وكان الردّ الأوروبي 
على الطلب الأمريكي في حينه هو الإسراع في 
عقد اتفاقية الاتحاد الجمركي مع تانسو تشيلر» 
كبديل عن خطوة الانضمام, أو لإثارة الوهم لدى 
الناخبين الأتراك, بأنه المقدمة الطبيعية للعضوية 
الكاملة, على أمل أن يدعم ذلك موقعها في 
الانتخابات.. ولم يتحقق الهدف, ولعل السبب هو 
أن الناخبين الأتراك لا يعيرون قضية الانضمام 
إلى الاتحاد الأوروبي من الأهمية ما يحاول 
الساسة العلمانيون تصويره, ثم بقي الاتحاد 
الجمركي بانتظار أن تتراجع آنقرة في مواقفها 
إزاء السياسة اليونانية المتعدّتة على جبهات بحر 
إيجه وجزيرة قبرص. 
الواقع أن واشنطن لا تفكر بتركيا 
ومصالحهاء ولكن بالدور الذي تود أن تقوم به 
تركيا في ظل العلمانية الأصولية العسكرية خلال 
المرحلة المقبلة, وكانت هي التي ساهمت إسهاماً 
رئيسياً في العمل على مسخ هذا الدور ليقتصر 
على ما بُسمى منطقة الشرق الأوسطه من بين 
خمس دوائر جغرافية أراد سليمان ديميريل أن 
تتحرك تركيها فيهاء كبديل عن دورها القديم في 
حقبة الحرب الباردة» على الجناح الجنوبي 
الشرقي للمعسكر الشيوعي.. فعملت واشنطن مع 
الأوروبيين والروس على إحباط المحاولات 
التركية للتحرك في البلقانء وفي القوفان. ومع 
اليونانيين على إضعاف مفعول تحركها في ساحة 
البحر الأسود؛ وكذلك الحد من المطامح التركية 
في شرق البحر الأبيض المتوسط كيلا تكون على 
حساب اليونان.. بينما كان وما يزال الدعم 
الأمريكي كاملاً والأوروبي جزئياً على الأقل, لما 
تصنعه تركيا على جبهة العراق تحت عنوان 
الحرب على حزب العمال الكردستاني, وعلى 
الجبهة العربية عموماً من خلال التعاون بين 
العسكريين الإسرائيليين والعسكريين الأتراك 
العلماني 
الخيار المرفوض 
وقضية تركيا بمنظور الأؤد 
غير قضية تركيا بمنظور الآمر: الأطلسي.. 
وعندما تطالب واشنطن بعدم صد الأبواب نهائياً 
في وجه طلب الانضمام التركي إلى الاتحاد 
الأوروبي» لاتتجاوز في نهاية المطاف حدود 
الرغبة في الحفاظ على العضوية التركية الكاملة 
في حلف شمال الأطلسيء »بما يتلاءم مع الدور 
المراد له بعد الحقبة الباردة والمرحلة الانتقالية 
الراهنة باتجاه «نظام عولمة» أمريكي - غربي 
جديد, وتطوير الحلف بما يتلاءم مع ذاك النظام» 
حيث تزول البقية الباقية من مخاطر احتمالات 
وقوع نكسات في الشرق» ويتفرغ الحلف بدو 
وباحتكاره لأشد أنواع الاسلحة بطشاً وفتكا 
للجنوب.. وعلى وجه التحديد لمنطقة «هلال 
الأزمات» وهو الوصف الذي يطلقه المسؤولون في 
الحلف على الأرض الإسلامية الممتدةمابين 
المغرب وأند نيسيا. آنذاك يحتاج الحلف إلى 
«قواعد متقدمة» كالهند في المشرق الإسلامي؛ 


واسبانيا في مغربه -كما تقول بذلك وذيقة سرية 


ن الجغرافي 
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كشفت عنها صحيفة لوموند الإسبانية مؤخراً- 
ثم تركيا في القلب من العالم الإسلاميء والتي 
يراد أن تتحول الحراب الأطلسية فيها باتجاه 
الجنوب.. الأمر الذي بدأت معالم الإعداد له 
بالظهور فعلاً. ليس عبر قضية الأكراد وقضية 
العراق وقضايا المياه فحسب, بل ومن خلال 
النقلة النوعية للعلاقات العسكرية مع 
الإسرائيليين في الآونة الآخيرة. 
ويصور بعض ال محللين الغر: 

العامة التي عقدتها أنقرة وموسكو | 

رئيس الوزراء الروسي تشرنوموردين لتركيا 
مؤخراً. وتضمنت مشروعاً مستقبلياً ضخما 
لاستيراد الغاز الطبيعي من الاتحاد الروسيء 


5 المطلوب من تركياء أن 
تنسلخ عن انتماتها الإسلامي 
بالقدر الذي يسمح بتحويلها 
إلى «طابور خسامس» في 
المنطقة الإسلامية؛ ولكن 
دون أن تحصل على الميزات 
المادية التي يمكن أن تحصل 
عليها فيما لو اندمجت في 
الاتحاد الأوروبي عبر 


وكان فيها تهديداً تركياً مبطناً للغرب, بإمكانية 
المضي في التعاون مع الروس بما يتناقض مع 
المصالح الغربية.. وهو تحليل قد تكون له أبعاد 
اقتصادية محضة, ولكن لا يستند إلى ما يدعمه 

اقية المعقودة أقرب 
إلى تلبية المساعي الغربية أن تسد حكومة يلماظ 
العلمانية النوافذ التي فتحتها حكومة أربكان من 
قبل تجاه بعض البلدان الإسلامية, ومنها إيران 
التي عقد أربكان معها اتفاقية مشابهة, وحتى 
العراق الذي بدأت معه اتصالات تجارية أولية. 
بل لا يُستبعد أن يكون من وراء الاتفاقية التركية 
< الروسية ما يراد به تلبية احتياجات إسرائيلية 
مستقبلية, بعد أن بدا من إخفاق مؤتمر الدوحة 
الاقتصادي الأخير, إن الاستمرار في فتح الثغرات 
الاقتصادية والتجارية في المنطقة العربية يمكن 
أن يشهد عرقلة شديدة ما دام يجري جنبا إلى 
جنب مع مزيد من خطوات التهويد في الأرض 


الوجود الإسرائيلي وتحويل جزء من الآأرض 
العربية والإسلامية إلى «شرق أوسطه جديد. 


إن سياسة الرفض الأوروبية وسياسة 
«الوساطة» الأمريكية تتكاملان في نهاية المطاف» 
وإن بدا عليهما التناقض للوهلة الأولى؛ 
فالمطلوب من تركياء أن تنسلخ عن انتمائها 
الإسلامي بالقدر الذي يسمح بتحويلها إلى 
«طابور خامس؛ في المنطقة الإسلامية, ولكن دون 
أن تحصل على الميزات المادية المحضة التي يمكن 
أن تحصل عليها فيما لو اندمجت في الاتحاد 
الأوروبي عبر عضوية كاملة.. بل ينبغي التنبيه 
هنا إلى أمر إضافيء أنه حتى لو صدرت عن 
الأوروبيين استجابة شكلية, في صيغة وعد 
مستقبلي, أو حتى في صيغة معاملة تركيا 
كالدول الأوروبية المرشحة للانضمام على مدى 
السنوات العشرة القادمة, فلن يعني ذلك 
حصولها على ما يحسبه بعض الساسة 
العلمانيين في تركيا مضموناً من الميزات المادية, 
الاسيما إذا كان الانضمام مؤجلاً إلى ما بعد 
اكتمال تطوير لوائح أنظمة الاتحاد الأوروبي» 
بحيث لا تكون سائر قراراته بإجماع الاصوات» 
وهو ما يعول أولئك الساسة عليه كمدخل إلى 
تحقيق أغراضهم عبر المساومات والمقايضات» 
يمكن تحت ضغوط تذمر الرأي العام الداخلي في 
تركياء وبتاثير المخاوف من ازدياد شعبية التيّار 
الإسلامي رغم الاستبداد العسكري القائم من 
وراء ستار.. يمكن أن تحصل تركيا على العضوية 
الأوروبية بعد عقد أو عقدين من الزمن» ثم لا 
تكون إلا عضوية من الدرجة الثانية, لا تعطيها 
من فتات الدعم المادي إلا بمقدار ما يجعل 
ارتباطها بذلك الدعم مدخلاً إلى تطويعها لأداء 
الدور المطلوب منها. 
الاخيار أمام تركيا بالمنظور الغربي سوى 
خيار القيام بدور الأداة.. دون ثمن, أو القيام بهذا 
الدور بثمن بخسء ولن تجد تركيا عن ذلك بديلاً 
عن المدى القريب أو البعيد., إلا البديل الذي 
يختاره أهلها إذا ما التغت الحواجز المفروضة 
بينهم وبين التعبير الحر عن إرادتهم. والحصول 
دون قيد ولا شرط على حقهم المشروع في تقرير 
مصيرهم.. ولا يختارون إلا الإسلام, وما هو ما 
تثبته كل عملية تصويت صغيرة أو كبيرة على 
مستوى طلابي أو نقابي أو على مستوى الدولة, 
إذا توقرلها ولو حد بسيط من شروط عدم 
التزييف والتزوير. 
وأشد ما ينبغي أن نخشاه هو أن تصل 
ضغوط الحواجز العلمانية المفروضة والمصالح 
المادية الأنانية ضد الخيار الإسلامي, إلى حد 
يسبب الانفجارء الذي لا يقع دون أثر سلبي 
شامل, بل ومدمر قاتلء سيّان في ذلك هل اتخذ 
صيغة الجزائر أو سواهاء فالخسارة آنذاك 
تصيب الجميع على أي حال؛ وذاك ما لا نرجوه» 
ولا نحسبه واقعاً بعد أن رصدنا في تركيا تنامي 
الطاقة القادرة على المضي أهلها على طريق 
راشد, يحقق الأهداف الكبيرة دون إراقة دماء رغم 
الاستفزازات العلمانية المتوالية في الداخل ورغم 
الضغوط الغربية العلنية والخفية من الخارج.ا 


شؤُونٌ دولية سساالسسسسبس ميك 


باك 
الأزمة السياسية والدستورية.. إلى 


عاشت باكستان (ثالث أكبر دولة 
فا إسلامية من حيث عدد السكان) أزمة 
0 


سياسية دستورية حادة على مدار ثلاثة 
أشهر خلت, هذه الأزمة ظهرت كأنها صراع بين 
السلطات الدستورية الثلاث التي تشكل نظام 
الحكم في البلاد. وهي السلطة التنفيذية بزعامة 
رئيس الوزراء ميان محمد نواز شريفء والسلطة 
الرئاسية المتمثلة برئيس الجمهورية سردار فاروق 
أحمد خان ليغاري ومكتبه. والسلطة القضائية 
برئاسة السيد القاضي سجاد علي شاه رئيس 
هيئة قضاة المحكمة العليا في باكستان. 
هذه الأزمة بلغت أوجها يوم الثلاثاء الموافق 
2 حيث ذهب رئيس القضاة في إجازة 
قسرية لثلاثة أسابيع» وحل مكانه القاضي أجمل 
ميان ليمارس رئاسة نظام القضاة بالنيابة, وفي 
نفس اليوم أعلن رئيس الجمهورية ليغاري 
استقالته من منصبه؛ وحل مكانه رئيس مجلس 
الشيوخ السيد وسيم سجاد كرئيس مؤقت لمدة 
ثلائين يوماً على الأكثر يتم خلالها انتخاب رئيس 
جديد لجمهورية باكستان حسب الدستور 
الباكستاني. 
وهكذا وعلى مدار بضع ساعات من ذلك اليوم 
تغير رؤساء مؤسستين دستوريتين أساسيتين من 
مجموع المؤسسات الثلاث التي تشكل نظام الحكم, 
وهما السلطة القضائية والسلطة الركاسية, وحسم 
الأمر بطريقة دراماتيكية (مثيرة) لصالح السلطة 
التنفيذية المتمثلة بالحكومة بزعامة السيد نواز 
شريفء وعلى الرغم من أن رئيس مجلس الشيوخ 
يعتبر رأس الهرم في السلطة التشريعية, إلا أن 
رئيس الوزراء نواز شسريف هو الرئيس الحقيقي 
لهذه السلطة بفضل كونه زعيم الحزب الحاكم الذي 
يملك أغلبية ساحقة في البرلمان» وهو في نفس 
الوقت رئيس السلطة التنفيذية في البلاد كرئيس 
للوزراء. 
في مطلع شهر ديسمبر لعام 19917, نستطيع 
القول بكل ثقة أن السيد نواز شريف حصل على 
سلطات جديدة لم يسبق لها مثيل؛ وبدا كانه ملك 
متوج بالانتخابء فهو أصلاً يمتلك الأغلبية 
الساحقة في البرلمان (اكثر من ثلثي الأعضاء) 
نتيجة للانتخابات البرلمانية التي عقدت في شهر 
فبراير لعام 1157م وبذلك يستطيع أن يحدث في 
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يين؟ 


ف د. رشدي عثمان 


الدستور التعديلات التي يريد فهو السلطة 
التشريعية الحقيقية في البلاد في هذه المرحلة. ولا 
محال كنا اللكدو هر في الاسنات الذي مكنتة من 
الفوز في الانتخابات والحصول على الأغلبية 
الساحقة في البرلمان. 
والآن بعد استقالة رئيس الجمهورية فاروق 
ليغاري الذي هو أصلاً من حزب الشعب المعارض 
لحكومة الرابطة الإسلامية أصبح بمقدور السيد 
نواز شريف خلال هذا الشهر من اختيار رئيس آخر 
للجمهورية من حزبه أو موال له, فيذلك أصبح 
يملك مكتب رئاسة الدولة بما يملك بدوره من 
صلاحيات دستورية واسعة كراس لهرم نظام 
الحكم في البلاد, هذا المكتب وهذه الصلاحيات 
التي عانى منها نواز شريف يوم الثالث من إبريل 
لعام 1447م عندما عزل رئيس الجمهورية آنذاك 
غلام اسحق خان حكومته وحل البرلمان» فأصبحت 
بيده الآن كل من السلطة التنفيزية والسلطة 
التشريعية بالكامل. 
وأما السلطة القضائية برئاسة القاضي 
المعروف بنظافته وعناده السيد سجاد علي شاه 
فيبدو أنها قد خضعت بدورها لسلطان وهيلمان 
السيد نواز شريف عندما قررت هيئة قضائية عليا 
مكونة من عشرة قضاة برئاسة القاضي سعيد 
الزمان صديقي تحفظهم على أحقية سجاد علي 
شاه برئاسة القضاء بعد مزاولته لهذا المنصت 
لأكثر من ثلاث سنوات, مما اضطره للاحتجاجٌ 
الشديد والذهاب في إجازة تستغرق عدة أسابيع 
دون أن يقدم استقالته, فبدت المحكمة العليا هذه 
الأيام وكانها الساحة الخلفية للبركان. ‏ ” 
من ناحية رابعة فإن البرلمان يدين للسيد نوان 
شريف بالطاعة والخضوع وخاصة بعد التعديل 
الدستوري الرابع عشر الذي أحدثه خلال الأشهر 
الماضية والذي يقضي بحرمان أعضاء البرلمان من 
التصويت ضد قيادة الحزب داخل البرلمان في أي 
شأن يحصل بخصوصه التصويت, قلا يملك 
أعضاء البرلمان في هذه الحالة وفي ظل هذا 
التعديل الدستوري إلا أن يتبنوا وينفذوا القرارات 
والتشريعات التي تمليها قيادة الحزب المتمثلة 
بالسيد نواز شريف, ولا يملكون حرية الاعتراض 
أو التصويت ضد رأي القيادة ولا يملكون حرية 
الحوار البناء الذي يؤدي إلى التشريع الصحيح 


كمهمة أساسية للبرلمان. 
وخامساً فإن السيد نواز شريف بالإضافة 
لحكومته المركزية في العاصمة الفدرالية للبلار 
وانفراده بحكومة مقاطعة البنجاب بزعامة شقيقه 
شهباز شريق, فإنه يحكم بالتعاون مع حلفائه 
الأوفياء المقاطعات الثلاث المتبقية من البلاد بدون 
منازع؛ وإن كان هناك اختلافات متباينة بين حزبه 
وكل من حزب المهاجرين (110171) في مقاطعة 
السندء وحزب الشعب الوطني (8717) اليساري 
في مقاطعة سرحد. وحلفائه في مقاطعة 
بلوشستان حيث اشترك في حكم المقاطعة مؤخراً. 
وما زال التحالف هناك غضا 
وسادساً فقد كان من حسن حظ السيد نواز 
شريف أن وقف الجيش الباكستاني على الحباد 
خلال الازمة الاخيرة نظرأ لحرص الجيش على عدم 
التورط بالأزمات السياسية والدستورية وإعطاء 
فرصة للديمقراطية الباكستانية علها تاتي بخير 
مرة من المرات» والسبب الأقوى هو عدم وجود 
بديل ديمقراطي جاهز وقوي يتمكن من إدارة 
شؤون البلاد وترميم الوضع الاقتصادي الذي 
أوشك على الانهيار, هذا الموقف الإبجابي للجيش 
الباكستاني والذي ثمنه الجميع على المستوى 
السياسيء بالإضافة للعوامل الخمسة التي ذكرت 
سابقاً مكنت السيد نواز شريف من اجتياز الازمة 
بنجاح والظهور كاقوى رئيس وزراء لباكستان منذ 
أيام الراحل ذو الفقار علي بوتوء ويبدو حاليأ ان 
الامور كلها تسير لصالحه على حساب كل من نظام 
القضاء والسلطة الرئاسية؛ وكعادتهم ينقسم 
المراقبون والمحللون إلى مؤيد ومعارض. إلى 
متفائل ومتشائم؛ إلى مبشر بالخير كل الخير وإلى 
متشائم لايرى إلا الجوانب السلبية في هذه 
التطورات وتداعياتها ونتائجها. 
فمعسكر المتفائلين الذين بتقدمهم السيد 
نوازشريف وعائلته واركان حكومته وانصاره 
ويتبعهم الحريصون على الاستقرار السياسي في 
البلاد (أي نوع من الاستقرار) يرون انه أن الأوان 
لترميم كل ما سبق من أضرار سياسية ودستورية 
وقضائية نتيجة للأزمة الأخيرة والأزمات السابقة 
التي مرت بها البلاد فانهكتها ووضعتها في مقدمة 
سلم البلاد المعروفة بالفساد الإداري والمالي, وأنه 
آن الأوان للتفرغ لتطوير اقتصاد البلاد حيث أنه لا 
يمكن تطوير الاقتصاد والبلاد بدون استقرار 
سياسيء وقد أكد نواز شريف بأنه سيوجه كل 
تركيزه على إعادة بناء الاقتصاد ومساعدة الفقراء. 
وأما قوى المعارضة فقد تراوحت ردود فعلها 
بين السكوت, والتحذير من نظام ديكتاتوري 
يستيد فيه الفرد بكل السلطات والصلاحيات» 
فبنظير بوتو زعيمة حزب الشعب المعارض التزمت 
ادها لله هذه الأزمة السياسية على غير 
عا نجي حيث قضت معظم الوقت خارج البلاد 
اللمتتارجة في الندوات وإلقاء المحاضرات مما حمل 
الكثيرين على الاعتقاد بان هناك صفقة بينها وبين 
السيد نواز شريف يقوم بمقتضاها بتبطيء 
الإجراءات القضائية ضدها وضد زوجها مقابل 
سكوتها ودعمها له, وعلى كل حال سواء كان هناك 
صفقة أم لا فإن السيد نواز شريف ليس بحاجة 
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لدعمها ومساندتهاء وقد عبرت مختلف قوى 
المعارضة إسلامية كانت أو وطنية عن استيائها لما 
آلت إليه الأمور وحذرت بشدة من مرحلة قادمة 
تشهد البلاد فيها حكماً استبدادياً يشكل خطراً على 
البلاد والعباد والديمقراطية والدستور ونظام 
القضاء. وبدأت ترتفع بعض الأصوات مطالبة 
بتغيير نظام الحكم في باكستان؛ وعلى الرغم من 
تاكيد نواز شريف نفسه بأنه لن يمستخدم هذه 
الصلاحيات والسلطات ضد أحد, إلا أن الكثيرين 
يعبرون عن مخاوفهم من تركيز كل هذه السلطات 
بيد فرد واحد دون موازنة ودون ضوابط من طرف 
الرئاسة والقضاءء ويعتبرون ذلك مدعاة للقلق على 
المستقبل السياسي للبلاد وخاصة عندما يأخذون 
بعين الاعتبار الماضي السياسي للسيد نواز شريف. 
وعلى الرغم من انتهاء الأزمة السياسية الحادة 
باستقالة الرئيس فاروق ليغاري إلا أنه ليس بوسع 
أي مراقب أو محلل للآحداث أو خبير بشؤون 
باكستان السياسية أن يزعم أو يجزم بأن الأزمة قد 
انتهت نهائياً. بل هناك مؤشرات عديدة تدفع 
باتجاه الاعتقاد بأن هناك أزمات سياسية قادمة في 
المستقبل القريب. 
من أهم المؤشرات التي تنذر بإمكانية نشوب 
أزمات سياسية أخرى في البلاد العلاقة بين السيد 
نواز شريف ونظام القضاء حيث ما زالت قابلة 
للشد في مراحل قادمة, فرئيس قضاة المحكمة 
العليا سجاد علي شاه أكد في رسالة وجهها 
لرئيس الجمهورية المؤقت السيد وسيم سجاد يوم 
الخميس الرابع من ديسمبر 1997م أنه ذاهب في 
إجازة لثلاثة أسابيع لتفادي تفاقم الأوضاع بشكل 
أكبر مؤكداً بان تعيين رئيس للقضاة مكانه بالنيابة 
غير قانوني ومطالباً الرئيس بالعمل وفق الدستور 
والتقيد بنصوصه. هذه هي قضية رئيس القضاة» 
ومن الجدير بالذكر أن مثل هذه القضية سيق أن 
سجلت في المحكمة العليا ضد ذو الفقار علي بوتو 
عندما اتهم بمخالفة الدستور. وهناك عدة قضايا 
مسجلة في المحكمة العليا ضد السيد نواز شريف 
وعدد من أعضاء حكومته والبرلمان لا بد للقضاء من 
النظر فيها حتى النهاية أو أن يفقد مصداقيته أمام 
الشعب إذا ماطل أو أسقط هذه القضايا. وهناك 
قضايا ضد القضاة الذين انتهكوا وخالفوا أوامر 
رئيس القضاة وتحفظوا على رئاسته للقضاء بعد 
مرور أكثر من ثلاث سنوات من مزاولته هذا العملء 
وهناك حتى الآن رئيسين لنظام القضاء فالمسألة ما 
زالت معلقة وقابلة للتفاقم والانفجار. وقد أعلنت 
نقابة محامي المحكمة العليا أنها تعترف فقط 
بمحكمة رئيس القضاء سجاد علي شاه. 
والصراع بين السيهد نواز شريف ونظام 
القضاء في باكستان طويل بدأ منذ فترة حكمه 
السابقة وما زال مستمراً. فقد أحدث تعديدا 
سيدوري جديداً ليحميه من أحكام المحكمة العليا 
المتوقعة في حقه, وعمل وما زال يعمل على شق 
صف القضاء محاولاً التهرب من مواجهة القضايا 
المرفوعة ضده. ومحاولاً السيطرة على نظام 
القضاء. وهناك بعض القضاة الموالين له يصرون 
على ضرورة إسقاط هذه القضايا أو تأجيلها لوقت 
طويل مما أدى إلى انقسام صفهم والإساءة إلى 
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نظام الققضاء وخاصة في 
المحاته العلبا في عواصم 
المقاطعات وفي المحكمة العليا 
في العاصمة الفيدرالية. 
ومن جهة أخرى فإن القوى 
السياسية المختلفة صدمت 
بالتعديل الدستوري الرابع 
عشر الذي أحدثته حكومة 
السيد نواز شريف والذي يمنع 
أعضاء البرلمان من التصويت 
في البرلمان ضد رئيس حزبهم» 
هذا التعديل الدستوري تم 
تجميده بقرار من المحكمة 
العليا بحجة أنه ينتهك حق 
المواطنين في التتعبير عن 
آرائهم وحريتهم في التصويت 
والانفصال عن أحزابهم التي 
ينتمون إليها. 
وهناك قضية الهجوم الذي 
قام به أنصار السيد نواز 
شريف (بتحريض ومشاركة من 
بعض المسؤولين في حكومته) 
على مينى المحكمة العليا 
واقتحامهيوم الجمعة 
ا/اا/اةةء لمنع هيئة قضاة 
المحكمة العليا برئاسة سجاد 
علي شاه من النظر في القضية 
المرفوعة ضد نواز شريف 
بتهمة إهانة القضاء خوفاً على |" 
أنفسهم من المهاجمينء وبهذه |[ 
الطريقة اللاأخلاقية تعطل عمل 
القضاء الأعلى في باكستان ولايد للمحكمة من 
النظر في مثل هذه القضية, فالازمة هدأت ولكنها لم 
تنته بعد. ‏ 
ومن أهم الشواهد التي تعزز الاعتقاد بإمكانية 
نشوب أزمات أخرى في المستقبل الوضع 
الاقتصادي المتردي في البلاد وارتهان الحكومة 
لإملاءات وشروط صندوق النقد الدولي؛ وانخفاض 
قيمة العملة, وارتفاع الأسعار بشكل ملفت وازدياد 
نسبة البطالة, وكثرة الديون المستحقة على 
باكستان. 
يضاف إلى ما سبق السياسات الفاشلة التي 
ينتهجها السيد نواز شريف تجاه الهند وقضية 
كشمير الحساسة في الشارع الباكستاني» فهو 
يحرص كل الحرص على تطبيع العلاقات 
الاقتصادية مع الهند على حساب حل عادل لقضية 
كشمير مقابل التعنت والتصلب الهنديء الأمر الذي 
أ دثير التساؤلات حول حقيقة موقفه من هذه 
القضية التي لا يمكن للشعب والجيش الباكستاني 
أن يُُساوم عليها. 
والمسالة الأهم التي أكدتها التطورات 
السياسية الأخيرة في باكستان هي الحقيقة المرة 
التي يتداولها المختصون بالتاريخ السياسي 
الحديث لباكستان والتي تقول بأن الدستور 
الباكستاني بطبيعته ومنذ صياغته واعتماده 
شائك ومعقد ويسمح بحدوث مثل هذه الأزمات بين 


فترة وأخرى. وهذا عائد إلى أن الوضع السياسي 
في باكستان غير مستقر منذ الاستقلال ويتصف 
دائماً باللشاحنات والمواجهات التي أثرت في 
صياغة الدستور منذ البداية والتي تؤثر في إجراء 
التعديلات الدستورية أخ 
حاجة ومتطلبات أصحاب النفوذ في سدة الحكم, 
ومرد الأمر كله يعود إلى تبني باكستان لنظام 
الحكم البريطاني الاستعماري للهند سابقاً عن 
طريق تبني قوانين حكومة الهند البريطانية لعام 
هموام, وذلك في شهر آب (أغسطس) من عام 
441 , عندما استقلت باكستان» هذه القوانين التي 
وضعها المستعمر البريطاني لحماية حكومته 
وامتيازاتها عندما كانت تحكم شبه القارة الهندية 
قبل تقسيمها إلى الهند وباكستان. وفي ظل هذا 
النظام القانوني السائد تم نقل السلطات في عام 
1441 من الحاكم البريطاني أو البيروقراطية 
البريطانية إلى البيروقراطية الباكستانية التي 
كانت أصلاً مرتبطة بالمستعمر البريطاني على 
حساب الشعب الباكستاني المسلم, فالقانون 
البريطاني لحكومة الهند لعام 196 تم اعتباره 
دستوراً مؤقتاً لباكستان عند الاستقلال عام 21141 
وكذلك اعتبر نموذجاً للدستور الذي اعتمد في كل 
من عام 1461 و1437 و1977, وما زالت البلاد 
تُحكم بموجب هذا الدستور حتي يومنا هذا ا 
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مقال 


دراسات في سفر التكوين (2) 


خلق حواء بين سفر التكوين 


قصة خلق حواء وتفاصيل خلقهاء تحدث عنها 
الفصل الثاني من سفر التكوين. 
بدا الفضل الثاني بالحديث غن خلق 
السموات والأرض في ستة أيام؛ ثم تعب الرب بعد ذلك» 
وشعوره بالحاجة إلى الراحة في اليوم السابع 
ثم يتحدث عن خلق آدمء وإدخال الروح إلى جسمه 
من أنفه؛ وعن إسكانه جنة عدن على الأرضء وعن تهي 
الله له عن الأكل من شجرة معرفة الخير والشر. 
وقد نظرنا في ذلك الكلام؛ وحللناه وبينا ما فيه من 
الخطأء وعرضناه على آيات القرآن في المقال السابق 
من خلق أولا : آدم أم الحيوانات؟ 
أشارت نصوص الفصل بعد ذلك إلى امتحان آدم 
وتعليمه, بطريقة موجزة: «وقال الرب الإله: لا يحسن أن 
يكون آدم وحده؛ فاصنع له مثيلاً يعينه» 
(التكوين: 14:0) 
ومعنى هذا النص أن المخلوقات الحية من الحيوانات 
والطيور وغيرها لم تكن مخلوقة ولا موجودة, وأن الله لم 
يخلقها إلا بعد خلق آدم ووضعه في جنة عدن على 
الأرض. وأن الله خلقها لآدم لتعينه على حياته على 
الأرضء فليس من المناسب أن يكون آدم وحيداً على 
الأرض؛ ليس معه حي!! 
وهذا النص يتعارض مع نصوص أخرى في الفصل 
الأول» تذكر أن الرب خلق الطيور والأسماك في اليوم 
الخامس من أيام الخلق» وخلق الحيوانات والدواب 
والبهائم في اليوم السادس, وبعد ذلك خلق آدم! (التكوين: 
١م‏ 
ولم يلتفت مؤلفو الفصل الثاني إلى ما قالوه في 
الفصل الأول ولذلك وقعوا في هذا التعارض وا 
أحضر الرب جميع الحيوانات والطيور لآدم ليسميها 
«فجبل الرب الإله من الأزض جميع حيوانات البرية, 
وجميع طير السماء. وجاء بها إلى آدم؛ ليرى ماذا 
يسميهاء فيحمل كل منها الاسم الذي يسميها به. فسمى 
آدم جميع البهائم وطيور السماء وجميع حيوانات البرية 
بأسماء. ولكنه لم يجد بينها مثيلاً له يعينه....» 
(التكوين: ؟: 15-.1) 
يزعم مؤلفو هذا الكلام أن الله أحضر كل الحيوانات 
والطيور لآدم: وجعلها أمامه. وطلب منه أن يسميهاء فأطلق 
آدم على كل واحد اسماً خاصاً 
سكوت سفر التكوين عن 
سجود الملائكة لآدم 
وعندما ننظر إلى هذا الموضوع في القرآن, فإننا نرى 
أن مؤلفي العهد القديم قد أغفلوا تعليم الأسماء لآدم, 
بعدما عجزت الملائكة عن ذلك, كما أغفلوا قصة سجود 
الملائكة لآدم؛ وتمرد إبليس على أمر الله 
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فلا كلام في العهد القديم عن ما قال الله للملائكة 
حول استخلاف آدم, ولااما قالوا له. ولا عن تعليم آدم 
الأسماء كلهاء وعجز الملائكة عن تلك الأسماء؛ ولا عن 
تكليف الملائكة بالسجود لآدم؛ وتنفيذهم ذلك؛ إلا إبلب 
الذي أبى واستكبر وكان من الكافرين 

وقد أخبرنا الله عن ذلك؛ في أكثر من موضع في 
القرآن. من ذلك سورة البقرة قال الله عز وجل: «وإذ قال 
ريك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل 
فيها من يقسد فيها ويسفك الدماء؟ ونحن نسبح بحمدك 
ونقدس لك! قال: إن أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء 
كلهاء ثم عرضهم على الملائكة, فقال: آنبكوني باسماء 
هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلااما 
علمتناء إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أن 
بأسمائهم, فلما أتبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل 1 
1 


لم غيب السموات والأرضء واعلم ما تبدون وما 
ون. وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآد 
ابليس أبى واستكبر وكان من الكافرين..٠‏ ( 

كيف علم الله آدم الأسماء كلها؟ 

وتشير هذه الآيات إلى أن امتحان الملائكة وآدم 
بالإنباء بالأسماء كان في الجنة؛ وليس على الأرضء وكان 
هذا الامتحان من الله, ليبين للملائكة حكمته من 
استخلاف آدم في الأرض. 

فالله علم آدم الأسماء كلهاء ولم يعلم الملائكة تلك 
الأسماء. ونا مع آدم طلب منهم إطلاق الأسماء 
على المسميات» فاعترفوا بعجزهم, وأقروا بأنهم لا يعلمون 
إلا ما علمهم الله إياه: «سبحاتك لا علم لثا إلا ما علمتناء 
إنك أنت العليم الحكيم 

وما طلب من آدم أن ينبثهم بتلك الأسماءء أتباهم بها, 
وفق ما علمه الله عند ذلك عرفت الملائكة حكمة استخلاف 
آدم: «فلما أنباهم بئسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم 
غيب السموات والأرض» وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون» 

والراجح في تعليم آدم الأسماء: أن الله جعل في 
القدرة على التعبير والكلام؛ وإظهار ما في نفسه؛ والتعبي 
عنه؛ والقدرة على «الرمز» بالأسماء للمسميات, بأن يطلق 
اسماً على كل شيء. سواء كان حيواناً أم طيراً: أم كان 
جماداً من الجمادات. أم معنى من المعاني؛ وحاجة من الحاجات! 

ولم يجعل هذه القدرة على التعبير والتسمية والرمن 
عند الملائكة لهدم حاجتهم لهاء أما الخليفة في الأرض 
فإنه بحاجة ماسة لذلك للقيام بمهمته 5 

خطأ سفر التكوين في تعليم آدم الأسماء 
, وبهذا نعرف أن كلام مؤلفي العهد القديم حول تعليم 
آدم غير صحيح من جانبين: 

الأول: زعمهم أنه جرى على الأرضء مع أن الراجح 
أنه جرى في الجنة؛ كما أشار له القرآن 5 


وا إلا 
0 


الثاني: زعمهم أن الله جمع لآدم جميع الحيوانان 
والطيورء وطلب منه تسمية كل واحد منها؛ ولا داعي لهذا 
الافتراض لتحقيق التعليم ويكفي أن نقول: أن الله جعل 
فيه القدرة على الكلام والنطق والتعبيرء وهو بعد ذلك 
سيطلق اسماً على كل ما يكون أمافه!! 

انتقل مؤلفو العهد القديم بعد ذلك إلى الحديث عن 
خلق حواء. وذكروا تفاصيل في خلقهاء ليس عليها دليل صحيع 

نص سفر التكوين عن خلق هواء 

وردت في الفصل الثاني من سقر التكوين فذه 
الفقرة: «فاوقع الرب الإله أدم في نوم عميق؛ وفيما هو 
نائم. أخذ إحدى أضلاعه؛ وسد مكانها بلحم.. وينى الرب 
الإله امرأة من الضلع التي أخذها من آدم.. فجاء بها إلى 
آدم؛ فقال آدم 

هذه الآن عظم من عظامي 

ولحم من لحمي 

وهذة شتمى امرآة 

لأنها من امرىء اخذت. 

ولذلك يترك الرجل أباه وأمه؛ ويتحد بامراته 
فيصيران جسداً واحداً 

وكان ادم وامراته كلاهما عريانن: وهما لا يخجلان ٠‏ 

(سفر التكوين: 7؟: 7١‏ - 0) 

يفترض مؤلفو هذا الكلام: أن آدم كان نائماً - على 
ة طبعاً- وبينما كان نائماً اخذ الله 
ظلغاً من أضلاع صدره؛ وهو لا يشعرء وحتى لا يحدث 
اختلال في مكان الضلع بلحم: وصتع الرب 
من ذلك الضلع امرأة بكامل الصفات الجسدية الأتثوية. 
ولما قام آدم من نومه. جاء الله بالمرأة إليه 
المراة لك. خلقتها من ضلع من أضلاعك 

وأطلق آدم على تلك المخلوقة الواقفة آمامه كلمة 
«امرأة» لأنها أخذت منه هو. هو امرؤء وهي أخذت من 


الأرض وليس في ال 
وقال له: هذه 


ضلعه. أي أخذت من عظمه ولحمه فهي امرأة 
ولأنها أخذت من ضلعه. فهي جزء منه. ولا بد أن 
يطلبها هوء وأن تطلبه هي, فيلتقيان ويتحدان؛ ويصيران 
جسداً واحدأً؛ حيث يعود الفرع المرأة: إلى الأصل المرء الرجلا 
ويما أنهما كانا وحدهما على الأرض -في جنة عدن 


القرآن لم يتحدث عن خلق هواء 

والعجيب أن كثيراً من الإخباريين وا 
والمفسرين المسلمين أخذوا هذه القصة عن خلق : 
ضلع آدمء من هذا السفر في العهد القديم, واعتمدرها 
وسجلوهاء وفسروا بها كلام الله في القرآن الكريم 

وعندما ننظر في القرآن؛ فإننا لا نجد فيه حديثأ عن 
خلق حواء؛ لقد تحدثت الآيات عن حواء باعتبارها مخلوقة 
ية, ولم تخبرنا عن تفاصيل خلقها؛ ولا المادة 
التي خلقت منهاء كل ما عرفناه أن الله يعدما أمر الملائكة 
أن ته الآدمء وا إلا إبليس» خلق حواء. وآ 
آدم أنها زوج له. فأباح لهما الأكل من كل أشجار الجنة 
إلا شجرة واحدة! 

قال تعالى: «وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة 
وكلا منها رغداً حيث شئتماء ولا تقربا هذه الشجرة, 
فتكونا من الظالمين..» (البقرة: ؟) 

وقال تعالى: «ويا أدم اسكن أنت وزوجك الجنة, فكلا 
من حيث شئتماء ولا تقربا هذه الشجرة, فتكونا من 
الظالمين» (الأعراف: 15) 


حواء زوج لآدم؛ بنص الآيات السابقة» وليست امرأة له 


موجودة 


أن 
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علل مؤلفو العهد القديم تسمية تلك المخلوقة «امرأة» 
بأنها مخلوقة من المرء آدم؛ فهي جزء منه, ولذلك يتحدان 
اكد 
٠‏ وعندما نعود إلى لغتنا العربية؛ فسنرى فيها فرقاً بين 
الزوج والمرأة 

دلالة معنى المرء والمرأة في اللغة 

المرأة والمرء مشتقان من «مرأ». ومعنى: مرأ: سانح 
وسهل ونفع. ّ 

يقال: مرأ الطعام: سانح. قال تعالى: «فكلوا هنيئاً 
مريئاً» (النساء: 4). أي: كلوه سائغاً سهلاً. 

والمريء: مجرى الطعام والشراب من الحلقوم إلى المعدة. 

ويقال: مرؤت الأرض: إذا حسن هواؤها 

والمرء: الرجل. وإذا لم تدخل عليه الألف واللام؛ قلت: 
امرؤ. قال تعالى: «إن امرؤ هلك ليس له ولد..» (النساء: .)١15‏ 

والمرأة: الأنثى. وإذا لم تدخل عليها الألف واللام, 
قلت: امرأة. قال تعالى: «وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً 
أو إعراضاً..» (النساء: 178) 

إن مادة «مرأ» واشتقاقاتها تقوم على معنى السلاسة 
والسهولة والحسن والنفع. والرجل امرقء والأنثى امرأة 

والصلة بينهما تقوم على سهولة ويسر التعامل 
بينهما. وسلاسة الحياة بينهما؛ فكل منهما عامل في 
إدخال السرور على الآخرء وتسهيل حياته 

وفرق بين هذا المعنى الإنساني والأخلاقي 
للصلة بين الرجل والمرأة» وبين المعنى المادي الجبسدي 
للصلة بينهماء كما ذكره مؤلفو سفر التكوين. 

بين معنى المرأة الشهواني التوراتي والتكريمي 
القرآني 

إنها سميت «امرأة» -عند الأحبار- لأنها خلقت من 
الرء الرجل وهي جزء مادي من عظمه ولحمه. ولذلك 
ببحث الرجل بحثاً جسدياً عن جزئه وفرعه المرأة» وتبحث 
الراة بحثاً جسدياً عن أصلها الجسديء الذي هو الرجل! 
وعندما يلتقيان يكون لقاؤهما على هذا المعنى الجسدي» 
حيث يتحدان ويتصلان ويكونان جسدأً واحداً 

إن الأحبار بهذا التفسير الجسدي الغليظ 
لاسمي الجنسين: المرء والمرأة. يتجهون بالصلة بينهما 
١‏ بم على الشهوة فقطء فهو يريد 

ا 


وجهة مادية جبسدية. 
المرأة للشهوة والاستمتاع الجسديء ليشبع رغب 


والشهوانية!! 

وهذه هي خلفية نظرة الجاهلية الغربية للمرأة 
وعلاقتها بالرجل؛ لأن خلفية النصارى ممتدة من أسفار 
العهد القديم؛ فإذا كان مؤلفى سفر التكوين يفسرون علاقة 
الرجل بالمرأة تفسيراً شهوانياً جسدياً. وكل منهما يبحث 
عن الآخر ليكونا جسداً واحداًء فلا غرابة أن نرى الرجل 
الغربي عندما ينظر إلى المرأة ويفكر فيهاء لا يفكر إلا في 
كيفية تحويل جسديهما إلى جسد واحدء متصل على 
أساس الشهوة والاستمتاع الجسدي!! ‏ , 

أما قرآئنا فإنه يسمي الذكر «امرءا»» ويسمى الأنثى 
امرأة» ويقرر أن هذين الاسمين يقومان على معنى 
إنساني علوي كريم؛ يتحقق فيه السهولة والسلاسة والنفع 
والسرور والرغد 

الرجل زوج وامرأته زوج 

وأطلق القرآن على حواء كلمة «زوج» عندما قال له 
«اسكن أنت وزوجك الجنة..» , 

وأساس معنى «زوج»: قرن. تقول: زواج بين كذا 
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وكذا: قرن 
بالأنثى 

والزوج هو: كل واحد معه آخر من جنسه. قال تعالى: 
«قإذا أنزلنا عليها الماء / 
بهيج» (الحج: ©) 

وقال تعالى: «قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين..» 
(هود: .5) 

واللطيف في التعبير القرآني أنه أطلق على كل من 
الذكر والأنثى المقترنين معاً بعقد قران وزواج «زواجاً 

الرجل الذكر زوج لأمرأته الأنثى, كما في قوله تعالى: 
«فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره..» 
(البقرة: )57١‏ 

والمرأة الأنثى زوج لرجلها الذكرء قال تعالى: «وإذ 
تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه: أمسك عليك 
زوجك. واتق الله..» (الأحزاب: 77 

الكلام عن الصحابي زيد بن حارثة رضي الله عنه. 
والمقصود بقوله: «أمسك عليك زوجك»: أمسك امرأتك 


ا. والزواج الاقتران» حيث يقترن الذكر 


تزت وربت» وأنبتت من كل زوج 


زينب بنت جحش 

ومن هذا الباب إطلاق كلمة «زوج» على حواء في قوله 
تعالى لآدم: «اسكن أنت وزوجك الجنة» 

والحكمة من إطلاق كلمة «زوج» على كل من الزوجين 
الذكر والأنثى, هو الارتقاء والتسامي بالحياة الزوجية 
بيئهماء وبيان أهمية كل منهما للآخرء وعدم استغناء 
أحدهما عن الآخر! 

كل منهما زوج لاآخر يكمل نقصه 

لقد فطر الله الناس على الميل الفطري الإنساني من 
قبل الذكور للإناث: وبالعكس. والإسلام نظم هذا الميل» 
عن طريق الاتصال الشرعي المباح» وهو الزواج! 

المرأة زوج لرجلهاء تكمل «نقصه» عندما تقترن به عن 
طريق الزواج: لأنه لا يحقق رجولته وذكوريته وإنسانيته إلا 
من خلالهاء وعن طريق التزاوج والاقتران بهاء لأنها تشبع 
له أشواقه الجن ية والجسدية والنفسية والأسرية 
والذكورية والأبوية والاجتماعية: ولولاها لما حقق هذه 
الأشواق! 

والرجل زوج لامرأته. عندما يقترن بها عن طريق 
الزواج. فالمرأة لا تحقق إنسانيتها وأنوثتها إلا من خلال 
وجا ا لأنه يشبع لها أشواقها في الجنس والشهوة 
والأمومة والإنجاب والحضانة والأسرة 9 

إذن كل من القرينين الشريكين في الحياة الزوجية» 
فالرجل زوج لامراته يكمل نقصها بالاقتران والزواج» 
والمرأة زوج للرجل تكمل نقصه بالاقتران والذواج: ‏ . 

هذا المعنى الإنساني الإيماني العظيم غير موجود في 
كلام الأحبار مؤلفي سفر التكوين عن سبب شعي كنا 
«امرأة» لأنها مشتقة من عظم ولحم آدم. وحاجتهما 
البعضهما حاجة جسدية شهوانية جنسية ليس إلا!! ‏ . 
4 أما زعم هؤلاء الأحبار أن حواء خلقت من ضلع آدم؛ 


وأنه كان نائماًء فاستيقظ ووجد أضلاعه ناقصة ضلعاًء 


خلقت من ضلع آدم؛ أقول: لايوجد نص صريح الدلالة 
على ذلك, لا من القرآن: ولا من الحديث الصحيح! 
والحديث الصحيح الذي يتحدث عن ذلك ليس صريح 
الدلالة على هذا الأمر. 
رق 3 1 
فقد روى البخاري (رقم: ) ومسلم (رقم: 0 
هريرة رضي الله عنهء عن رسول الله صلى 


نسم 


ليه وسلم قال: «استوصوا بالنساء. فإن المرأة خلقت من 
ضلع. وإن أعوج شيء في الضلع أعلاهء فإن ذهبت تقيمه 
كسرته. وإن تركته لم يزل أعوج: قاستوصوا بالنساء 

» 
والراجع عندنا في فهم هذا الحديث الصحيح: أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يقرب لذا الطبيعة 
الخاصة التي فطر الله النساء عليهاء وهي «العاطفية 
والاندقاع» وهذا عند غالبية التساء. 

المرأة -غالباً- عاطفية, نأخن الأمور بعاطفتها 
واندفاعها ومشاعرهاء وذلك كي تحقق رسالتها ووظيفتها 
في الحياة» في التزين والتجمل والتحلي بالحلي؛ وإغراء 
5 1 51 00 في 
الحمل والإنجاب وتحمل مشقات ذلك وتؤدي وظيفتها 
فيما بعد الإنجاب من الإرضاع والعنا؛ 


عليه, ونا طلبته بعد ذهاب آلامه ومشقاته 


أعوجاج المرأة في اندفاعها العاطفي 
هذه العاطفية هي «اعوجاج» شعوري وعصبي 
ونفسي. لا إرادي ولا شعوري؛ وهو «اعوجاج» محبب 
مرغوب طيب, وليس ذماً أو عيبَاً أو نقصاً. حتى تبرأ المرأة 
منه. وتنزه نفسها عنه. وسر جمالها وتميزها ومحبتها هو 
عاطفيتها واعوجاجها الشعوري!! 
وأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن «يقرب؟» لنا 
هذا الاعوجاج العاطفي النفسي المحبب» قصوره لنا في 
ة «الضلع». قالضلع أعوج؛ وأعوج ما في الضلع 
أعلاهء وإذا أراد الرجل أن يقوم الضلع ويجعله مستقيماء, 
عجز عن ذلك وكسر الضلع وقضى عليه 
وعاطفية المرأة واعوجاجها النفسي والمحبب» هو في 
دماغها وتفكيرهاء وفي أعصابها وشعورهاء ولا بد أن 
يعرف زوجها هذه الطبيعة العاطفية فيهاء وأن يقبلها كما 
هيء وكما خلقها الله. وأن يتعامل معها على أساس 
عاطفيتها واندفاعها واعوجاجها النفسي 
بمعنى أنه لا يطلب منها أن تكون مثله؛ وأن تكون: 
موضوعية في تفكيرهاء واقعية في نظرتهاء وأن تتأنى ف 
أمورها وتتريث» وتحسب الحسابات والموازنات الدقيقة» 
وتعرف ما لها وما عليهاء وأن تكون خياراتها وقراراتها 
بعد موازنات دقيقة موضوعية مدروسة. وأن تكون مثله هو 
في ذلك, إنه إن طلب ذلك منهاء كلفها خلاف طبيعتها التي 
فطرها الله عليهاء وسيفشل في ذلك» لأنها لن تخرج عن 
طبيعتهاء وإن أصر على ذلك كان كمن يصر على تقويم 
الضلء؛ لأنه سوف يكسر الضلع ولن يقومه 
د الزوج الذي يطلب من امراته التفكير الهادىء 
الموضبوعي | ٠‏ سيفشل في ذلك؛ وإن أصر على هذا 
سيؤدي الأمر إلى الطلاق. ولذلك ورد في رواية أخرى 
اللحديث السابق: «إن ذهبت تقيمه كسرته. وكسرها 
طلاقهاء فاستمتع به على عوجه..» 
تفاصيل خلق حواء من مبهمات القرآن 
هذا هو الراجح في معنى الحديث؛ فلا دليل على أن 
حواء خلقت من ضلع آدم؛ ولذلك لا نقبل كلام مؤلفي سفر 
التكوين عن تفاصيل خلق حواء. لأنه لا دليل عليه. 
وتبقى تفاصيل خلق حواء عندنا نحن المسلمين من 
«مبهمات القرآن» التي لا نعرف عنها شيئاً وكل ما نقوله 
أن الله خلق حواء بعد خلق آدم؛ وجعلها زوجاً له في 
الجنة. والله أعلم/18 


- كانون ثاني ( يتاير ) 1994م 


شن اليه 


هكذا تحدث النبي حلى الله عليه وسلم عن اليهود (11) 


«أخلائ اليهود فى الميزان» 
الانحراف الفكري والسلوكي 


قال تعالى: «والذي خبث لا يخرج إلا نكدأ» 
-* عم (الأعراف: 58) 
“* إن من المفيد في فهم سبب الانحراف 
الفكري والسلوكي عند اليهود, بل في فهم 
الشخصية اليهودية الالتفات إلى الأوصاف التي 
دقعوا بها في أسفارهم أو في الأناجيل 
«وأصحابها من بني إسرائيل» فإن هذه الأوصاف 
تعبر عن سر الانحراف في النفسية اليهودية, 
وتأتي فيها كلمات دقيقة تتطابق تماماً مع 
الأخلاق اليهودية في كل العصور. 
أبناء ابليس 
ومن تلك النصوص على سبيل المثال ما 
ينسب إلى الوحي: 
وقالٍ الرب لموسى رأيت هذا الشعب وإذا 
هو شعب صلب الرقبة» (سفر الخروج: الاصحاح 
ف 
ومنه ما نسب إلى عيسى عليه السلام تبكيتاً لليهود: 
«أيها الحيات أبناء الأفاعي كيف تهربون من 
دينونه جهنم» (إنجيل متى: الاصحاح 50:07) 
ومما نسب إليه عليه السلام تلك المحاورة 
اللاذعة معهم: 
أجابوا وقالوا له: أبونا هو إبراهيم. قال 
لهم يسوع: لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملون 
أعمال إبراهيم؛ ولكنكم الآن تطلبون أن تقتلوني 
وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله, 
هذا لم يعمله إبراهيم, أنتم تعملون أعمال أبيكم. 
أنتم من أب هو إبليس وشهوات أبيكم تريدون أن 
تعملواء ذلك كان قتالاً للناس من البدء ولم يثبت 
في الحق لأنه ليس فيه حق» حتى تكلم بالكذب 
فإنما يتكلم مما له لأنه كذاب وأبو الكذاب...» 
(إنجيل يوحنا: الاصحاح 1: 40 - 46). 7 
هذه من أكشر الكلمات صرامة وحسماً في 
تحليل النفسية اليهودية, وكشف زيقهاء وإسقاط 
الأقنعة عنهاء وعكس دعواها عليهاء وتسميتها 
بحقائق أمرهاء وردها إلى منبتها وأصلها الذي 
رضيته لنفسهاء وانتسبت إليه بأعمالها 
وأخلاقهاء وآثرته على نهج ربها ورسله 
الأكرمين؛! «التمثل بالشيطان في كل شيء»!! 
هذه تماماً هي مشكلة اليهود مع الناس في 
كل العصور!! «معركة الوجود: ص5؛ - /ا4). 


فلسطين المسلمة - كانون ثاني ( يناير ) /93١م‏ 


لقد انعكست هذه الطبيعة الشيطانية على 
اليهود سلوكاً وتصرفاًء فحددوا بناءً عليها 
مهمتهم في الحياة, الإغواء والإغراء. تدمير 
العقائد والأخلاق؛ الجرأة على الوحي, الاستعلاء 
بالعنصر والاستكبار بالنوع على الناس أجمعين, 
محارية الأنبياء والصالحين: التقليد الأعمى 
للأحبار الفاسدين: وأشد من ذلك وأنكى الكفر 
بالله والإشراك في عبادته. 
هذا التتصرف المسلكي, والانحراف العقلي 
تبدى في الشخصية اليهودية الشيطانية بكل 
معاني الكلمة: 
منشاء ومنزعاً. وفكراً. وسلوكاً. وإلحاداً 
وعناداً. واحترافاً للتضليل والإفساد!! يشب عليها 
الصغيرء ويشيب الكبيرء وتتاصل العادات, 
وتتعفن المعتقدات, وينتقل هذا الانحراف عبر 
الأجيال» وتتشابه بها قلوب اليهود في كل زمان 
ومكانء لأنها تسقى من معطن واحد!! 
ا مظهر الأول: الإشراك في العبادة 
أرسل الله إلى اليهود أنبياء ومرسلين, 
يدعونهم إلى عبادة الله الواحد الأحد؛ ولكنهم 
بدلاً من أن يؤمنوا برسلهم قتلوهم: وبدلاً من أن 
يوحدوا الله تعالى أشركوا بالله معه في عبادته 
غيره, وقد سجل القرآن الكريم عليهم بعض 
مظاهر الإشراك في قوله تعالى «وقالت اليهود 
عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله, 
ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا 
من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون» (التوبة: .)٠‏ 
فاليهود لم يكتفوا في الإشراك بالقول فقط, 
بل عمدوا إلى أنبيائهم وصالحيهم فعبدوهم 
واتخذوا قبورهم مساجد وأوثاناً يصلون عندها 
ويعبدونها من دون الله تعالى؛ ولهذا ورد لعنهم 
بهذا العمل في كثير من الأحاديث: 
فقد جاء من حديث عا 
عباس رضي الله عنهما قالا: 
٠‏ «لما تَزل برسول الله صلى الله عليه وسلم, 
طفق يطرح خميصة له على وجهه. فإذا أغتم بها 
كشفها عن وجهه. فقال وهو كذلك: 
لعنة الله على اليهود والنصارىء اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجدء يحذر ما صنعواء 


وعبد الله بن 


:اميق 


الخميصة: ثوب من الخزا والصوف 
أخرجه البخاري برقم: 478 415 ومسلم 
برقم: +51, والنسائي: ؟/41: والدارمي: 150/1 
وأحمد في المسند: 0118/١‏ 4/7: وعبد الرزاق 
في المصنق: يرقم: 2191119 41/64 
© ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
«قاتل الله البهودء اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد» 
أخرجه البخاري برقم: /41, ومسلم برقه: 
٠‏ وأبو داود برقم: 7117/ وأحمد في المسند: 518/7 
© ومن حديث عائشة رضي الله عنها قالت: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه 
الذي لم يقم منه: 
«لعن الله اليهود والنصارىء اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد» لولا ذلك أبرز قبره. غير أنه 
خشيء أو خشيء أن يتخذ مسجداً 
أخرجه البخاري برقم: 176٠١‏ 
ا مظهر الثاني: محاربة الأنبياء الصالحين 
فاليهود الذين انحرف تفكيرهم وسلوكهم 
كانوا يتصرفون تصرفات متناقضة: فقي الوقت 
الذي كانوا يقدسون فيه أحبارهم ورهبانهم إلى 
درجة العبادة؛ نجدهم في المقابل يحاربون 
الأنبياء والصالحين ويناوئونهم ويعادونهم 
بشتى الوسائل والطرق: ولو وصل بهم ذلك إلى 
درجة قتلهم فإنهم لا يتورعون عن ذلك: كما فعلوا 
بزكريا ويحيى عليهما السلام 
ومن أمثلة ذلك ونماذجه ما آذوا به موسى 
عليه السلام كما جاء في حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«إن موسى عليه السلام كان رجلاً حيياً 
ستيراًء لايْرى من جلده شيء, استحياءٌ منه, 
فآذاه من اذاه من بني إسرائيل؛ فقالوا 
ما استتر هذا التستر إلاامن عيب بجلده؛ إما 
برصء وإما أدرة» وإما آفة, وإن الله عز وجل اراد 
أن يبرئه مما قالوا. فخلا يوماً وحده. فوضع 
ثيابه على الحجر, ثم اغتسل؛ فلما فرغ أقبل إلى 
ثيابه ليأخذها, وإن الحجر عدا بثوبه؛ فاخذ 
موسى عصاه؛ وطلب الحجرء فجعل يقول: ثوبي 
حجرء ثوبي ججر! حتى انتهى إلى ملا من بني 
إسرائيل: فرأوه عرياناً. أحسن ما خلق الله, 
وبرأه مما يقولون, وقام الحجر فأخذ ثوبه 
فلبسه؛ وطفق بالحجر ضرباً بعصاه. قوالله إن 
بالحجر لندباً من أثر ضربه؛ ثلاثاً؛ أو أربعاً, أو 
خمساء فذلك قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا 
تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند 
الله وجيهاً» (الأحزاب: 15) 
* أدرة: عظم الخصيتين 
* ثوبي حجر: يا حجر ثوبي. 
+ نديا: آثاراً بعد الضرب. 
* طفق: جعل وأقبل وصار ملتزماً لذلك 
أخرجه البخاري مختصراً ومطولاً برقم: +217 
65> ومسلم برقم ام 
والترمذي برقم: ١‏ وأحمد في المسند: ؟/راه, 
ف لد 2 


ايذاؤهم للنبي صلى الله عليه وسلم 
ولم ينج رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
محاربتهم, فقد حاولوا قتله مراراء ولكنهم بفضل 
الله عز وجل وحمايته لنبيه صلى الله عليه وسلم 
له يفلحواء وقد كان صحابة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم دائماً وأبداً يخشون عليه غدر اليهودء 
لما يعرفون عنهم من بطش بالخلق وتعطشس 
للدماءء ومما يؤكد هذا وصية أحد الصحابة 
رضوان الله عليهم حين حضره الموت: 
فقد جاء من حديث حصين بن وحوح رضي 
الله عنه: 
أن طلحة بن البراء لما لقي النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: يا رسول الله, مرني بما أحببت 
ولا أعصي لك أمراً. 
فعجب لذلك النبي صلى الله عليه وسلم؛ وهو 
غلام, فقال له عند ذلك: 1 
اذهب فاقتل أباك؛ قال: فذهب مولياً يفعل, 
فدعاه فقال: أقبل, إني لم أبعث بقطيعة الرحم. 
فمرض طلحة بعد ذلك فأتاه النبي صلى الله 
عليه وسلم يعوده في الشتاء في برد وغيم؛ فلما 
انصرف قال لاهله: إني لا أرى طلحة إلا حدث فيه 
الموت, فآذنوني به حتى أشهده وأصلي عليه 
وعحلوء 5 
فلم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بني 
سالم بن عوف حتى توفي وجن عليه الليل فكان 
فيما قال طلحة: ادفنوني والحقوني بربي عز 
وجل, ولاتدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فإني أخاف اليهود أن يصاب في بسببيء وأخبر 
النبي صلى الله عليه وسلم حين أصبح؛ فجاء 
حتى وقف على قبره وصف الناس معه؛ فقال: 
اللهم الق طلحة تضحك إليه ويضحك إليك» 
أخرجه الطبراني في الكبير برقم: 7064 وقال 
الهيثمي في المجمع: (70/8”) رواه الطبراني في 
الكبير وإسناده حسن, وروى أبو داود في سننه 
برقم: 514 طرفاً منه وسكت عليه. والحديث حسن. 
ومن ذلك محاولتهم قتل النبي صلى الله عليه 
وسلم بالسم يوم خيبر, فقد جاء من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: لما فتحت خيبر أهديت 
للنبي صلى الله عليه وسلم شاة قيها سمء فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: «اجمعوا إلي من كان 
ها هنا من يهود؛ فجمعوا له. فقال: إني سائلكم 
عن شيء فهل أنتم صادقي عنه؟ فقالوا: نعم. 
قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: من 
أبوكم؟ قالوا: فلان, فقال: كذبتم, بل أبوكم فلان» 
قالوا: صدقت. 
قال: فهل أنتم صادقي من شي . 
القاسم. وإن كذبنا عرفت 


فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخسوًا فيها 
والله لا نخلفكم فيها أبداً, ثم قال: هل أنتم 
صادقي عن شيء إن سألتكم عنه. فقالوا: نعم دا 
أبا القاسم, قال: هل جعلتم في هذه الشاة سماء 
قالوا: نعم, قال: ما حملكم على ذلك؟ قالوا: أردنا 


إن كنت كاذباً نستريح؛ وإن كنت نبياً لم يضرك» 
أخرجه البخاري برقم: 179 4144, /الالاه. 
عداء هم لجبريل عليه السلام 

ولم يسلم من عداوتهم وانحرافهم حتى 
الملائكة المقربون المطهرونء بل ناصبوا جبريل 
عليه السلام العداء. وجعلوه عدواً لدوداً لهم: 

فقد جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال: 
سمع عبد الله بن سلام بقدوم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم...» إلى أن قال «... أخبرني بهذا 


... من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على 
.» (البقرة: 97): أخرجه البخاري برقم: 


ولم يكتف اليهود بمحارية الأنبياء 
والصالحين وقتلهم والتنكيل بهم بل الحقوا بهم 
غيرهم من البشر ممن يقدرون عليهم. 
ومن تلك الأمثلة التي توضح حب اليهود 
لسفك الدماء؛ والتلذذ بمنظرهاء قصة ذلك الرجل 
الذي قتل تسعة وتسعين إنساناً ثم تمم المكة 
براهب وجده في طريقه: : 
فقد جاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«كان في بني إسرائيل رجل قتل تسعٍ 
وتسعين إنساناً ثم خرج يسالء فاتى راهب 
فساله فقال: هل من توبة؟ قال: لا فقتله. فجعل 
بسأل فقال له رجل: ائت قرية كذا وكذاء فأدركه 
الموت فناء بصدره نحوهاء فاختصمت فيه ملائكة 
الرحمة وملائكة العذاب, فأوحى الله إلى هذه أن 
تقربي. وأوحى الله إلى هذه أن تباعديء وقال: 
قيسوا ما بينهماء فوجد إلى هذه أقرب بشبرء 
0 
ار البخاري برقم: ,47٠‏ ومسلم برقم: 
5, وابن ماجة برقم: 777؟: وأحمد في المسند: 
عر 
ا مظهر الثالث: التقليد الأعمى للأحبار 
الفاسدين 
ونتيجة لغلو اليهود وانحراقهم المسلكي» 
وحبهم الشديد لأحبارهم إلى درجة العبادة كما 
ذكر الله تعالى «اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً 
من دون الله» (التوبة: ,)"١‏ فقد قلدوهم وانقادوا 
لهم في كل ما يشيرون به ويأمرون» ولو كان في 
ذلك معصية للخالق عز وجل. . 
ومن المؤسف بل والعجيب في أمرهم أنه 
هؤلاء الأحبار الذين يقلدونهم ليسوا أهلاً للتقليد 
لاللمتابعة, فقد كانوا يأمرونهم بالمنكر 
و نيم كن المعروفء وتنكبوا الصراط 
المستقيم حين بعث محمد صلى الله علية وسلمء 
قد دين صلى الله عليه وسلم أن بعض اليهود لو 
أمنوا به صلى الله عليه وسلم لآمن به اليهود جميعا:ٍ 
فقد جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
٠‏ الننى صلى الله عليه وسلم قال: 
0 ابو بابعتي عشسرة من اليسهود» لم يبق على 


ظهرها يهودي إلا أسلم». 
أخرجه البخاري برقم: ,94١‏ ومسلم برقع: 
ولاك وأحمد في المسند: (/ر745). 
والمقصود بالعشرة هنا هم رؤساء اليهود 
وأحبارهم الذين عندهم الحل والعقد كما جاء في 
فتح الباري: (/اره/917)- 
وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن 
اليهود يربون أولادهم على عقائدهم الفاسدة» 
ويؤصلون في نفوسهم أخلاقياتهم المنحرفة, 
ويغيرون بذلك فطرتهم السليمة التي فطرهم الله 
0 0 
فقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: 3 
«كل مولود يولد على الفطرة: فابواه يهودانه, 
أو ينصرانه. أو يمجسانه, كمثل البهيمة تنتج 
البهيمة, هل ترى فيها من جدعاء» أخرجه 
البخاري برقم: 6, ومسلم برة ينهد 
والترمذي برقم: 119, وأبى داود برقم: 
وأحمد في المسند (775/1, 300). 
ا مظهر الرابع: الطبقية في تنفيذ الأحكام 
والمقصود بذلك انحرافهم في تطبيق الأحكام 
الشرعية من حدود وغيرها على طبقة دون أخرى 
حتى في المجتمع اليهودي؛ حيث تطبق الأحكام 
على الفقراء فقطه ويترك الاغنياء والمترفون 
يعيثون في الأرض فسادأء ويفعلون ما يريدون» 
وهذا نابع من فقدانهم لحقيقة الايمان بتلك 
الاحكام, وانعدام مراقبة الله ومخافته في قلوبهم 
وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك 
وعابه على اليهود كما جاء في حديث عائشة 
ضى الله عنها: 
0 امرأة من بني مخزوم سرقت, فقالوا: من 
يكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ 
3 فلم يجترىء أحد أن يكلمه. فكلمه أسامة بن 
زيدء فقا 45 
إن بني إسرائيل كان إذا سرق فيهم الشريف 
تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه؛ لو كانت 
فاطمة لقطعت يدها». : 
أخرجه البخاري برقم: 27/77 ومسلم برقم: 
حلكاء النسائيء» درا ولع الترمذي برقم 
4٠‏ وأبو داود برقم: 417, وابن ماجة برقم: 
4ه, وأحمد في المسند: كلكا 3 
وقد برزت طبقيتهم وانحرافهم في تطبيق 
الأحكام من خلال إقرار أحد أحبارهم أمام رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في قضية اليهوديين 
الزانيين أن الزنا انتشر في أشرافهم, فاصطلوا 
على تغيير حكم الزنا من الرجم: إلى تسويد 
الوجه والتجريس وهو إركاب الزاني على دابة 
بالمقلوب والطواف به. كما جاء في سأن أبي داود 
برقم: 4450, وعبد الرزاق المصنف برقم: 1177٠‏ 
وعند البخاري برقم: 4507 وغيره من المواضع. 
وقد جاء هذا أيضاً من حديث البراء بن عازب 
رضي الله عنهما عند مسلم برقم: 11٠١‏ وأبو 
داود برقم: 18.4444 


السلمة - كانون ثاني ( يتاير) /199م 


عن الهوية الفلسطينية وتركيبها 


ارتبط الحديث عن الفلسطيني والهوية الفلسطينية في الأدبيات 
الصهيونية بخطاب النفي والاستبعاد والنظر إليه كخارج عن كينونة 
المكان من أجل تبرير الجدل الصهيوني الاستعماري حول أحقية الحركة 
الصهيونية بإقامة وطن «قومي» لليهود على أرض فلسطين. وفي ثنايا هذا 
الاستبعاد والنفي والتاكيد علي حيوية الجدل الصهيوني فإن الفلسطيني 
ظل في مجمل الجدل هذا «غريبا» عن المكان لا يملك هوية واضحة تعطيه 
الحق في وطنه الذي عاش فيه رغم وجوده فيه آلاف السنين» ورغم تالفه 
مع المكان الذي كون شخصيته الخاصة التي ترتبط بالمحيط حولها ولكنها 
حملت ميزات هامة تجعلها مختلفة عن هذا المحيط العربي والإسلامي. 
ومع أن المدرسة التاريخية العربية حاولت منذ بداية الصهيونية 
كحركة قومية استعمارية مواجهة هذا الجدل والرد عليه من خلال عدد من 
الاطروحات النافية له والمؤكدة على وضعية الفلسطيني ومكانه في 
فلسطين إلا أن هذا الجدل على حيويته لم يؤكد على مناحي الهوية 
الفلسطينية, فهذه الهوية ذات الابعاد المختلفة ربطت بوعي وبدون وعي 
بالهوية العربية, وربطت أيضاً بالهوية الإسلامية التي أكدت ترائها 
الرسالي على أرض فلسطينء ومن هنا فإن السرد التاريخي لمعالم القضية 
الفلسطينية وأشكال انتماءها للمكان ظلت تدور في مجال تكوين معالم 
الوجود الفلسطيني وحقه في أرضه. حيث ظلت الأرض الفلسطينية تمثل 
مجال الانتماء لهذا المكانء ولم تقدم الرواية العربية الفلسطينية جدلاً عن 
صورة الفلسطيني ومعالم هويته, وفي المقابل فإن الرواية الصهيونية 
ظلت تردد بعمد أو بدون عمد أن الهوية الفلسطينية لم تكن موجودة قبل 
ظهور إسرائيل أو الحركة الصهيونية وبررت في رفضها لوجود كينونة 
فلسطينية ذات ملامح خاصة خطاب الطرد والتهجير الذي برز عشية قيام 
العنون الصهيوني وبعد قيامها ومحاولات الجماعات الصهيونية المتطرفة 
تهجير البقية الباقية التي ظلت صامدة على أرضها فلسطين” ‏ " 
أمام هذا الجدل فإننا نفهم أهمية كتاب البروفسور رشيد الخالدي 
الصادر حديثاً عن دار جامعة كولومبيا للنشر في الولايات المتحدة (الهوية 
الفلسطينية: تركيب الوعي الوطني الحديث», حيث يحلل الباحث الخالدي 
معالم ظهور وتكون الهوية الفلسطينية مع تأكيده أن تركيب هذه الهوية 
وطريقة تحديد معالم سردها تحمل تنوعات كثيرة تفرضها الهويات التي 
يعيشها الفلسطينيون اليوم في مناطق الشتات العالمي ولكنه يؤكد أن هذه 
الهويات أو إشكالية الجوازات وتعدد الجنسيات الفلسطينية لم تمح أو 
تزيل ارتباط الفلسطيني بوطنه أو هويته بل على العكس من ذلك يرى 
الخالدي أن هذه الهويات الملتعددة ونتيجة للمساءلة التي تطرح على 
الفلسطيني في كل مطارات العالم وما تفرضه هذه الهوية عليه من مشاكل 
2 يؤكد هذه الهوية ويحملها معه حيثما حل وارتحل, وفي 
أكيد الخالدي على معالم هذه الهوية في الشتات فإنه يقول أن الهوية 


العتمة ص (ده) ا محرر | 
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أخسبار فسا سه 


منشورات المعهد العالمي للفكر الاسلامي 


بالتعاون بين المعهد العالمي للقكر الإسلامي (مكتب الأردن) ومركز بحوث 
رسائل النور في تركيا صدر كتاب ب بعنوان (بديع الزمان النورسي.. فكره 
ودعوته). وهو عبارة عن وقائع الحلقة الدراسية التي عقدت في عمان والتي 
شارك فيها عدد من الأساتذة والباحثين: وقد حرر الكتاب الاستاذ إبراهيم 
علي العوضي. 
وضمن سلسلة الرسائل الجامعية التي يصدرها المعهد العالمي صدر 
كتاب للأستاذ أحمد العماري بعنوان «نظرية الاستعداد في المواجهة 
الحضارية للاستعمار: المغرب نموذجاً». 
ضبضات كلم لحيدةر ففه 
للكاتب الإسلامي حيدر قفه صدر حديثاً كتاب جديد بعنوان «نبضات 
قلم» وهو السادس عشر في سلسلة إصداراته, ويقع الكتاب في 164 صفحة 
من القطع الكبيرء ويضم جملة من المعالجات الفكرية والاجتماعية والتي 
كانت منشورة كمقالات قصيرة. 
كتاب جديد لعادل حسين 


للمفكر الإسلامي المصري المعروف عادل حسين صدر كتاب بعنوان 
(إيران.. الدولة الإسلامية.. ماذا تعني؟), وقد صدر عن المركز العربي 
الإسلامي للدراسات. وهو الأول في سلسلة الإسلام وقضايا العصر التي 
اتضدن,عن المركز. 
نجاج كبير ل «أغاريد الوطن» 
في أسبوع حكاية المقاومة 
ا اد امات الوطن التي نظمت في جامعة النجاح الوطنية 
إطار أسبوع حكاية المقاومة نجاحاً أ. استقطب مصو ات 
الأنباء والتلقزة العالمبة. 0 0 
وكانت أمسية ئعة للغاية اشتملت . ة لفرق 
1 1 رائعة للغاية ١‏ على مشاركة واسعة لفرق 
0 والمسرح التي ألهبت حماس الجمهور بالعروضات التي تم 
وذهل الجمهور الذي ز ن 7 آلاف شة تقان : 
0 وذشل الجمهور الذي زاد عدده عن ٠‏ آلاف شخص بالاتقان الكبير الذي 
ظهر في المسرحية التي مثلت عملية خطف جنود وأسرهم ومحاصرة 
الجيش الإسرائيلي لهم حيث كانت الأسلحة شبيهة إلى حد كبير للحقيقة 
إلى جانب الأصوات التي كانت تدوي أثناء الاشتباكات والتقط مصورو 
| بة مشاهد شبه حقيقية لمعركة بين كتائب عز الدين القسام والجيش 
الإسرائيلي. وتابع مدراء وكالات التلفزة الدولية بالقدس بصورة مباشرة 
عملية إرسال الأفلام التي تم تصويرها ليلاً في الجامعة بعد معرفتهم 
0 الشهداء والمطاردين على جدران الحرم الجامعي قيما 
ات المؤيدة لحركة حما 8 7 فرق 
ل 0 اس وجناحها العسكري بعد أن الهبت فرق 


الخيار الومي ال سلامي محمد عمارة 


تفده ساديم المصري البارز صدر عن دار الشروق المصرية كتاب 
0 مخنوان !اسان القومي الإسلامي), وهو الجديد في سلسلة كتابات 
كتور عمارة ويعالج ملامح التيار المذكور ومبررات وجوده.18 ١‏ 


قبس/ن) 


عندما تحدث العلماء عن الشعر وحده وقالوا 
سا «الشعر يقوم من بعد النية على أربعة أشياء. 
7 اللفظ. والمعنى, والوزن؛ والقافية, فهذا هو 
حد الشعر» لم يكن قولهم هذا جامعاً؛ ولكنه كان منصرفاً 
عندهم إلى ما لا يقوم الشعر إلا به. دون أن يعني ذلك عدم 
عناصر أخرى لا بد منها في الشعر إلا أن هذه 
العناصر لم يكن تحديدها هيئاً كشأن تلك العناصر الأربعة, 
ويمكننا أن نقول إن العناصر التي حددها علماؤنا تتعلق 
بظاهر البناء, لا بباطنه وإلا فإن هنالك عناصر أخرى نص 
ها العلماء ئصاً؛ أو هي مما يستنبط من أقوال الشعراء 
وآراء الثقاد واحكام الفلاسفة. وعندما جاء عبد الرحمن بن 
إلى والده حسان بن ثابت وهو يصيح 
ويقول: (لسعني طائر) وكان قد لسعه زنبورء قال حسان 
لرلده: (صفه لي يا بني') قال: (كأنه ملتف في بردي حبرة) 
حسان عندها: (قال ابني الشعر ورب الكعبة) ليس ما 
قاله عبد الرحمن لأبيه شعراً بمقياس النقاد. كما هو واضح,» 
جملة لا وزن فيها ولا قا 
الفحل. أحس أن العبارة التي نطق بها ابته تتضمن أهم 
من عناصر الشعرء وهو التصوير. وقد قال الجاحظ 
عن الشعر إنه ضرب من الصبغ وجنس من التصوير 
ولكن النقاد والأدباء لم يتفقوا حول تلك العناصر التي 
يمكر تها عناصر الشعر الداخلية؛ في مقابل تلك 
العناصر الخارجية التي ذكروها باتفاق» مع تفاوت بينهم في 
يد أهم من تلك العناصر. ومن تلك العنا 
الداخلية التي نصوا عليها حيناً وأومأوا إليها حيناً آخر, 
لاستعارة واللجا. الخيال والغموض؛ وتلك أمور مشروحة 
ومفصلة في كتب النقد. ككتاب المثل السائر على سبيل المثال: _ ٠‏ 
وكما اختلف الشعراء في صنعة الشعر طرائق قدداء 
اختلف النقاد تبعاً لذلك» المتتصر للطبع؛ وه 
التشيع للصنعة. ومنهم المتحزب لأبي تمام ومذهبه, ومنهم 
اللتعصب للبحتري وطريقته. 
وإنا لنجد أحكاماً غريبة أحياناً في حق بعض الشعراء» 
ألسنة الشعراء والأدباء والنقاد والعلماءء حتى إن من 
الأحكام ما ينزع الشاعرية عن شسعراء م لشهود لهم 
1 ؛ فمن ذلك أن حماداً 
د هء فقال 


اد: وأنت 


حسان: وهو صبي» 


لة والتقدم في ميدان الث : 
الراوية طلب من الكميت الشاعر أن يرويه ث 
ت: لا أرويك شعريء أنت لحانةء فقال 
شاعرة | شفرك شطشنا” 
وقال ابن الأعرابي. وقد سمع أبياتاً لأبي تمام 
فاستغلقت عليه: إن كان هذا شعراً فكلام العرب باطلا | _ 
ونزع ابن خلدون صفة الشاعرية عن شاعر العريية 
الأكبر المتنبي» وسماه حكيماً. وقد قيل: أبى تمام والمتنبي 
حكيمان. والشاعر البحتري. 
أفلا يدل ذلك كله على خلاف واضح في مفهوم الشعر؟ 
فما هوشعر عندك لا يلزم منه أن يكون كذلك عند غيرك» 


وليس معنى هذا أن الحقيقة تضيع من وراء ذلكء ولكن معناه 


54 


أصداء شدو الباكى 


أن الحقيقة في بعض الأحيان تكون نسبية؛ وأن الجمال في 
الفن نسبي. كما أن الجمال في الطبيعة نسبيء وأذواق الناس 
على خلاف عذا 3 أبوَرِيشئة ن الله أن 
ائحة أج 

كاجوراو في !ل 
رآها الشاعر في اليوم التالي تتملى في تلك التماثيل وهي 
تحمل في يدها منظاراً مكبراً 

وإن اتفق الناس حول القواعد الأساسية التي يقوم 
عليها الشعر الإسلامي. فإنهم اختلفوا بعد ذلك في 
الجزئيات: وضاق بعضهم عن إدراك شمولية ذلك الشعر إذ 
قاسوه بعا يعرفون من مذاهبء والحال أن الشعر الإسلامي» 
والأدب الإسلامي بعامة؛ لا يمكن حصره في مذهب ضيقء إذ 
هو يتسع موضوعاً كما يتسع فناًء والمأمول في كل ذلك أن 
تظل المرجعية إسلامية. 
1 ليله الجعدي والكميت 
والطرماح والبوصيري وابن الفارض وجلال الدين الرومي 
ومحمد إقبال وعمر الأميري وأ م شعراء إسلاميين 
جميعاً أظل شعرهم لواء الإسلام» إلا أن كل واحد من هؤلاء 
كان من ذلك آمة وحده في الشعر. 3 

إن الشعر الإسلامي لا ينحصر في غرض دون غرض؛' 
ولا قي باب دون باب. كما أن الغاية منه متسعة اتساع 
الإسلام نفسه؛ فإن قيل: إن غاية الشعر الإسلامي الدفاع عن 
العقيدة. قلنا: نعم. وآية ذلك شعر حسان ومن في طبقته 

مر من جاء بعد هؤلاء من الإسلاميينء ولكن تلك الغاية 
ليست الوحيدة. وإن قيل: إنما نلتمس من الشعر الحكمة, 
قلنا: تعم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من 
الشعر لحكمة, و(من) في الحديث تبعيضية كما لا يخفى؛ أي 
إن منه ما ليس كذلك» وكان عليه السلام يستنشد الصحابة 
يي م دعوة 
الإسلام وما ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لا 
تضمته شعر أمية من الحكمة ومن معاني التوحيد. وإن قيل: 
إنما نلتمس من الشعر الجمالء والترويح عن النفسء قلنا 
وقد كان عمر رضي الله عنه يقول: انشروا 
الخطيم. لجمال شعره 


لت؛ وهو أحد عتاة خ 


ذلك امن صو 
علينا خبرات قنيس! يعني قيس بن ال شع 
ورونقه. وقد مات قيس على شركه. قبيل الهجرة كن 
نل إلا ءء الة الشعر تتضهن ذلك وسواه. وهذا 
ول الله صلى الله وليه وسلم؛ وهو قدوتناء يس تنشد 
الختساء! وما لغرفت الختساء إلا بعرائيهًا في أخويها وعد 


الشعرية الأولى للأستاذ محمد 
تقير في نفس القارىء مثلما أثارت في نفسي, 1 

5 هذه المجموعة بقصائدها أولاً؛ ويما 

ثانياً. فإن كان القارىء ممن 


يرى أن طبي 


على قراءة هذا الديوان باطمثنان ويرضى عنه كل الرضاء 


7-7 ده 
+ نر . حسن الأمراني 


ولئن كان ممن يرى وظيفة الشعر تابعة لطبيعته. فهو لا شك 
منه موقفاً آخرء حين يجد أن بعض هذا الث 

ع عليه معرض عنه. 

بين أيدي الناس 


يب لما يريدء وب 
إن الشاعر كان على وعي بأنه يضع 
شعراً يخالف ما درج الناس عليه. أو يخالف ما شاع بينهم 
من شعر في العقود الأخيرة على الأقل؛ وليس ذلك لأن 
الشاعر يقدم شعراً خارجاً عن أعاريض الخليل وأوزانه. بل 
على العكس من ذلك» قهو ملتزم بها غاية الالتزام, محافظ 
عليها ما وسعه الحفظ. رغم بعض الهنات المعروضية؛ أو 
ركوب بعض الضروريات الشعرية. كترك الاعتماد في 
الطويلء ولكن مرد ذلك إلى أن الشاعر رأى أن الناس» 
ومعهم شعراء العصرء قد أعرضوا عن طبيعة الشعر 
الجوهرية, إلا نادراًء وانصرفوا عن رسالته؛ إلى «التجديد» 
في الشكلء شغلهم «التجديد» و«الحداثة» عن جوهر 
الشعر الرصين, فأحس أن من رسالته أن يعيد للشعر شبابه 
ونضارته. بأن يحرره من المسالك الضيقة التي دخلهاء. 
ويخرج به إلى فضاء فسيح, ويرد القراء إليه. وهكذا قدم لنا 
مفهوماً للشعرء وحدد أسباب أويته إلى الشعر بعد انقطاع 
دام سبعة عشر عاماً كاملة.. ونثر ذلك في مقدمة الديوان» 
وعبر قصائد مختلفة 7 
وعناية الشعراء بتحديد مفهوم للشعرء في قصائدهم, 
قديم, وطريق سالك, منذ أمرىء القيس حتى الآن: 
لقد راى امرق القيس أنه يعالج القوافي ويذودها كما 
يذود الجواد 
القوا؛ ذياد 
إذود القوافي عني ذيا 5 
ورأى كعب بن زهير أن الشعر ضرب من الحياكة فقال: 
فمن للقوافي شأتها من يحوكها | 
إذا ما ثوى كعب وفوّد جرول 
وفخر أبى تمام بقصائده فقال عنها 
فكاتما هي في السماع جنادل 
وكانما هي في القلوب كواكب 
ورأي المتنبي أن نظم الشعر شبيه بنظم الدر فقال 
مخاطباً سيف الدولة: 
لك الحمد في الدر الذي لي لفظه 
5 فإنك معطيه وإني ناظمه 
وراى الشاعر الأصيل طائراً محكياً فقال: 
ودع كل صوتي غير صوتي فإنني 1 
أنا الطائر المحكي والآخر الصدى 
فإذا وصلنا إلى محدثينا من الشعراء وجدنا 
يحدد فيها مفهوم 


مهيع 


ذياد غلام جريء جوادا 


ويترنم 
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افلا يعتمدني بالإساءة غافل 
فلا بد لابن الايك أن يترنما 
وقد جاء شوقي من بعد فأعلن أن الشعر لا ب 
يكون وقفاً على التقطيع والأوزان» حتى ولو خلا من ام 
الفكري الرفيع» والعاطفة الشعرية الرقيقة, فقال: 
والشعر إن لم يكن ذكرى وعاطفة 
أو حكمة فهو تقطيع وأوزان 
وغالى العقاد مغالاة لا ترتاح إليها نفس المؤمن وهو 
يتحدث عن مكانة الشاعر فقال: 
والشعر من نفس الرحمن مقتبس 
والشاعر الفذ بين الناس رحمن 
وقال عبد الرحمن شكري بيتا جعلته مدرسة الديوان 
عنواناً لمذهبهاء وهو قوله. 
آلايا طائر الفردو ‏ سس إن الشعر وجدان 
وقال إيليا أبو ماضي؛ وهو قريب مما قاله شوقي؛ في 
عدم حصر الشغر في الألفاظ والأوزان» وإن كانت هذه 
الأبيات مما عابه طه حسين على الشاعر: 
الست مني إن حسبت ال .شعر ألفا ظأ ووزناً 
خالفت دربك دربي «انقضى ما كان منا 
فانطلق عني لثئلا تقتنيغما وحزنا 
وتحدث الشابي عن مصدر الشعر ورسالته فقال: 
لا أنظم الشعر أبغي 2 بهرضاءالأمير 
إذا قلت شعرا ‏ "أن يرِتضبيه ضمي 
لذلك كله لم يكن شاعرنا محمد الروكي بدعا بين 
الشعراء. حين راح يحدثنا عن مفهوم الشعر وط 
ورسالته فهو يقول في مقدمة (شدو الباكي): «رأيت 
مطاعاً في الإبداع الشعري الأصيلء الذي يعبر عن الذات 
الإسلامية بلسانها العربي المبين» لاابلسان غيرها 
ويشاعريتها النابعة من هويتهاء لا بما نبت في غير أرضهاء 
وسقي بغير مائهاء ويفكرها وقيمهاء لا بفكر غيرها وقيم 
غيرها.. ورأيت عزوفاً عن هذا الضرب من الشعر لدى القراء, 
وترويجاً مقصوداً وغير مقصود لشعر ما هو بالعربي ولا هو 
بالغربيء ولا هو متخذ بين ذلك سبيلاًء ولكنه غثاء كفثاء 
ال وزبد تذهبه الأيام جفاء.. ورأيت أ. الشعراء 
حالاً. واكثرهم حظوة عند الناس. من هام في وادي السياسة, 
يتخذ من شعره بوقأ إعلامياً يردد به شعارات جوفاء. ويزيد 
ويرغو ليثير ثائرة الدهماء, ويكسب عواطف الجمهور, وينال 
رضاه وتصفيقاته», 
ولقد اجتهد الشاعر ما وسعه الاجتهاد في أن يرد إلى 
الشعر رونقه؛ وأن يجعله موصولاً بعيون الشعر القديم: ذ 
افي مقدمته يستعير أبياتاً لامية أبي العلاء الشهيرة. وهو 
يتوكأ في بعض شعره على الأقدمين. فهو حين يقول راثيا 
عبد الرزاق المروري: 
إن تكن فقد تمزقت | جثتي عند مصرعي 
فهي في الله مزقت وبها ثلت موقعي 
أنا لدب كل شل ممزع 
إنما ينظر إلى قول الصحابي الجليل. 
ولست أبالي حين أقتل مسلماً 
على أي جنب كان في الله مصرعي 
كما أنه ينظر في شعره إلى القرآن الكريم حيناً؛ وإلى 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيناً. كما هو الشأن 
قي هذا البيت. 
إن تكن راضيا فكل بلاء ‏ فيك حلو وباعث لارتياحي 
وهو بيت ينظر إلى حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلع: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. 
ويتابع الشاعر الحديث عن الشعر في مقدمته قائلاً: «لم 
أعد أجد فيما أقرأء ذلك الشعر العربي الذي يترجم مشاعر 
الأمة. وينفعل مع واقعها وحوادثها ومشاكلها بصدق 
وإخلاص وجمال فطري» 
فالذي يراه الشاعر أن الشعر السائد هو ذاك الشعر 
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الهجين الذي لم يعد ينتمي إلى الذات الإسلامية ولا عادت 
أداته العربية البليغة.. وينعى على الشعراء أنهم يهيمون في 
وادي السياسة.. والذي يفهم من هذا الكلام أن الشاعر لن 
يركب مسلكاً لا يرضيه؛ ولن يسير في طريق لا يهدي إلى 
الحق؛ إذ هو يسعى إلى أن يبعث من جديد: «الشعر العربي 
الرفيع الذي ينهض الهمم ويهذب الأخلاق ويرسخ القيم العليا 
في نفوس القراء» ويريطهم بمقومات الحضارة الإسلامية»» 
وهذا كله مما يرتبط برسالة الشعر ووظيفته. ولعل القارىء 
يتوهم أن الشاعر سينأى بشعره عن السياسة؛ ويتجنب 
طريق إلهاب الجماهير وتحريضها والحق أن الديوان ليس 
موحد الأغراض: وإن كان موحد الهدفء. فهنالك المراثي» 
وهنالك القصائد التي تعمل على استنهاض همم الأمة 
وتحسيس الناس بجراحاتهم في فلسطين والجزائر 
وأفغانستان والبوسنة وأسام وسواها.. بل إن الشاعر يوغل 
أحياناً في السياسة؛ حتى إنه يستعير من القاموس 
السياسي الفاظاً ومفردات قد تتأبى على الشعرء لولا أن 
الشاعر يحملها على ذلك حملاً. كقوله. متحدثاً عما آل إليه 

الأمر في الجزائر: 
وهذي الجزائر من حولنا 
تومتها سلبت شعبها حق 


تعيث بها الطغمة الجانية 
وق إرادته العالية 
1 أعيدوا وردوا الدمقراطية 

أولاً نحس بغرابة هذا (الدمقراطية) في هذا القول 
الشعري العربي الرصين؟ 

وإذا كان الشاعر في مثل هذا المقطع قد ارتضى تلك 
المباشرة السياسية فإن له قصائد سياسية أخرى. إلا أنها 
جميلة ومعبرة, ومنها قصيدته (المفجوع الباكي) التي لا أرى 
عنوانها موفقاًء فهو يخلو من الإيحاء؛ إلا أن أبياتها البالغة 

أ عدداً لا تخلو من إيحاء. بل إن تقريريتها أحياناً 

كانت تقريرية محببة شعرياً. وفي هذه القصيدة يقول: 
أيها الشاعر الحزين لماذا أنت بالحزن والأسى مشمول 
طالما قد سكت غير مبال ولسان الأعداء فينا يصول 
كيف تسلو وهذه نسمات أطعمتها الحمام إسرائيل؟ 
أين؟ أين السلام يا دول ال .غرب؟ أمن مطلعيك يأتي البديل؟ءط 
وضحايا العدوان تجري دماء أين من ذاك أنت؟ أين الحلول؟ 
أحرام على فلسطين أن تح يى وفي أرضها سلام أصيل؟ 

إن قسماً كبيرأ من هذه الأشعار مما يدخل في شعر 

بات» وهذه ال أ؛ وقد سبق لي 
أن قلت مرة إنه ما من شعر إلا ومن ورائه مناسبة؛ ولكن 
الشبعر الرفيع يكتسب مكانته من ارتقاء الشاعر بالمناسبة إلى 
أن تصبح همأ مشتركاً» أو أن يقنعنا بإنسانيتها ولو ظلت 


غة وصف ولد 


يئأ ذاتياً. والحال أن هذا الأمر كان مفقوداً في بعض 
المقطوعات, مما يجعلني أتمنى على الشاعر لو تنخل ذلك 
الشعرء وأسقط منه ما عسى أن يكون محدوداً في رؤيته, 
ومثال ذلك تلك المقطوعات التي 
وعن تحية مرفوعة إلى بعض العلماء 
وتلك الأبي 
معنى ذلك أن تلك الموضوعات لا تصلح للشعرء بلى! ولكن 
على الشاعر أن يكسبها ذلك البعد الإنساني الذي تحدثت 
عنه آتفاً 

القد أعلن الشاعر أن من الأسباب التي دعته إلى الأوبة 
إلى الشعر بعد طول انقطاع إحساسه بأنه (قد تبلورت عند 
البقية الباقية من المخلصين والغيورين فكرة الأدب الإسلامي, 
وتبينت معاله. واتضحت وجهته» 5 ونهضتة) 
وقد أكد ذلك شعرأ وهو يخاطب (رية الشعر!) قائلاً 
أيا رية الشعر هاك يدي ١‏ فمدي إلي يدا حانيه 
ولا تسمعي للذي قال عن: ‏ هجرتك في صحبتي الثانيه 
فما كنت يومأ لأهجر بيتا يدي أآمس كانت له بانيه 
بالسنة السوء علمانيه 
وتجترها مرة ثانيه 
وتنخر أعظمه الباليه 88 


ولكن زماني رمى ساحتي 
تلوك من الغرب أتبانها 
تقوض للشعر بنيانه 


تتنمة الافتتاحية الثقافية 


التي قصد الخطاب الصهيوني محوها وإذابتها 
بالمحيط العربي ظلت حاضرة ومميزة وذات أبعاد خاصة 
وفي وجه هذا الجدل يقدم الخالدي رواية فلسطينية عن 
معالم التكون للهوية الفلسطينية التي يقول أنها ولدت قبل 
الحرب العالمية الأولي» حيث انتقلت هذه الهوية من 
محيطها العربي/ العثماني إلى تشكيل معالم خاصة بها 
عبر حركة التاريخ في ذلك الوقت والثورات الشعبية التي 
حملت طابعها الخاص. 
ولهذا يتوزع عمل الباحث الخالدي على مستويان 
عدة تأخذ من الرواية الشعبية الفلسطينية وثوراتها ومن 
الجدل السياسي في نهايات القرن التاسع عشرء ومن 
الخطاب العربي عامة في الصحافة والإعلام والكتب عن 
الموقف من الصهيونية الذي ساعد كما يقول الخالدي على 
تشكيل وعي وطني فلسطيني خاصء ويقدم الخالدي كذلك 
الخطاب الأكاديمي الحاصل في فلسطين حول الهوية 
الفلسطينية كما وردت في اعمال الكاتبين المقد, 
روحي الخالدي؛ مع أعمال سعيد الحسيا 
البديري؛ عارف العارف وموسى العلمي: وفي قتراءته 
لأعمال هذه المجموعة يقدم الخالدي محور القدس وأهميت 
في تاكيد الهوية الفلسطينية. كما يعيد قراءة الخطاب 
الصهيوتي ليس في مجاله الأيديولوجي ولكن في مجال 
العلاقة بين الخطاب الصهيوني والهوية الفلسطينية في 
إطار المواجهة على الأرض الفلسطينية, كما يعيد قراءة 
فترة الانتداب البريطاني بعد وعد بلفور ودورها 
تشكيل الوعي الفلسطيني؛ ويركز الخالدي في هذا الإطار 
على التحول في معالم الهوية الفلسطينية من العربية 
العثمانية إلى العربية الفلسطينية التي نتجت من خلال 
جهود النخبة السياسية الفلسطينية في ذلك 
على بريطانيا الدولة العظمى في ذلك الوقت ودعمها لمطالب 
الصهيونية والتّ لال وعد بلشور من ثم من 
خلال تشجيع الهجرة اليهودية إلى فلسطين خلال مراحل 
الائتداب البريطاني التي استمرت أكثر من 
ويقدم الباحث في معرض تحليله لفترة الانتدا 
تحليلاً للقوى التي لعبت في تعزيز و: 
الفلسطينية إن في إطار التعليم, السيا. 
تغييرات المجتمع المدني الإقليمية والمحلية والوطنية و. 
مستوى تركيب العائلة الفلسطينية ولا يغفل الباحث 
الخالدي دور منظمة التحرير الفلسطينية في تشكيل 
الوعي الوطني الفلسطيني منذ فترة الستينات حتى فترة 
الثمانينات 
كان مشروع الخالدي الأساسي إعادة قراءة تاريخ 
فلسطين وتقديم محور جديد لهذا التاريخ للقارىء الغربي 
الذي لم يعرف منه إلا الرواية الصهيونية ولكن عمله في 
إعادة ترميم المكتبة الخالدية في القدس وقضائه فترة ثلاث 
أعوام في القدس جعلته يعيد النظر في هذا | 
الكبير والتركيز على معالم الهوية الفلسطينية 


يين وشيد 


المشروع 


وصف ريتشارد بوليت من معهد دراسات الشر: 

في جامعة كولومبيا الكتاب والكاتب بأنه يجعل من رشيد 
الخالدي الباحث الأول في | 000 
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تعد علاقة المؤسسة التنفيذية بالمؤسسة 
التشريعية من أكثر العلاقات جدلية في 
الولايات المتحدة؛. حيث أن كلا 
المؤسستين تحاول المحافظة على مناطق 
نفوذها وتسعى إلى توسيع هذه الصلاحيات على 
حساب الجهة الأخرى. ومن هذه العلاقة الجدلية 
ظهر هناك اتجاهين في تناول المؤسسة التنفيذية 
ممثلة برئيسها رئيس الولايات المتحدةء حيث برن 
تيار محافظ يقيد الأداء الرئاسي بالدستور قابله 
تيار آخر ليبرالي أو ما يطلق عليه تيار الرئاسة 
الحديثة. ويؤرخ لظهور ما يسمى بالرئاسة الحديثة 
في العام 197 أي مع قدوم فرانكلين روزفلت إلى 
الرئاسة. : 
ديفيد نيكولز حاول عبر كتابه «أسطورة 
الرئاسة الأمريكية الحديثة» أن يقيم العلاقة بين 
القيادة الرئاسية الفعالة وفكرة الحكومة 
الدستورية. كما حاول أن يدرس حقيقة الرئاسة 
الحديثة وبحث في رؤية الرئاسة الدستورية وبين 
في أكثر من موقع أن ما سمي بالرئاسة الحديثة كان 
له ممارسات في التاريخ الأول للولايات المتحدة؛ بل 
إن النظرة الاساسية للرئاسة الحديثة تعود في 
أصولها إلى الدستور الأمريكي, وحذر نيكولز من 
الاتجاه القائل بتعدي وتمرد الرئاسة الحديثة على 
الدستور لآن ذلك يعني جعل السلطة التنفيذية فوق 


56 


الدستور دون وجود ضابط يحكم تصرفها. 
عبر فصول كتابه السبعة عرض نيكولز لعناصر 
الرئاسة المقترنة بإدارة فرانكلين روزفلت وقارن 
بينها وبين رئاسات سابقة له وبين أوجه الشبه 
بينهما وأرجع تلك العناصر إلى جذورها في 
الدستور نفسه بما فيها دور الرئيس كقائد ذي 
شعبية وهي أهم ما يميز الرئاسة الحديثة. 
إن أهم منطلقات الرئاسة الحديثة, أن الرئيس 
يصبح رمز بطولي وقائد ذو شعبية, الأمر الذي 
بالتالي يفسر سبب التوقعات الكبيرة التي يعلقها 
الشعب على الرئيس والتي يرتبط تحققها في إعادة 
انتخابه لدورة ثانية. ويقترن كذلك مع مهمات 
الرئاسة الحديثة إطلاق يد الرئيس أو إفساح مجال 
أكبر له في إعداد الميزانية وهو ما يعكس دور 
تشريعي يلعبه الرئيس بدلاً من كونه فقط منفذاً 
لتشريعات الكونغرس. غير أن النظرة الدستورية 
للرئاسة تؤكد على أن الرئيس ينبغي عليه أن يلتزم 
بدور قائد للرأي وواضع لبرنامج العمل. 
فالوظيفة المركزية للرئيس رئاسة الجهاز 
التنفيذي مع الأخذ بعين الاعتبار المبدأ الدستوري 
لفصل السلطات؛ حيث أنه بالتوفيق بين نمو الدولة 
الإدارية وبين القيود التي يجب أن توضع على 
نموها وقيامها بمهامها. وعلي ضوء ذلك فإن 
الحكومة الدستورية التي هي حكومة قوا 
وحكومة رجالء فهي تعتمد على القانون وتتقيد 
بالدستور ومن جهة أخرى تعتمد على الاجتهاد في 
الرأي والحكم لتحقيق الفعالية. 
غير أن أخذ الحكومة بالاجتهاد في الرأي 
والحكم كان أبرز أسباب إثارة الجدل والخلاف بين 
أنصار كل من الرئاسة الدستورية والرئاسة الحديثة 
خاصة تلك المتعلقة في مسألة صلاحيات الحرب 
وسلطته الاجتهادية والاستنسابية في الشؤون 
الخارجية: وفي هذا الإطار فإن الدستور الأمريكي 
يقرر أن سلطة الرئيس مقيدة من جانب الكونغرس 
والرأي العام والرئيس يمارس صلاحية مستقلة 
ضمن ذلك المجال. وبهذا الصدد يؤكد نيكولز أن 
ميزة الدستور تكمن «في أنه يقيد الاستنساب 
ويخلق مجموعة من الظروف التي يمارس فيها 
الاستنساب ويشجع علي 
5 ومكذا فإن +مشكلة التوفيق بين الحاجة إلى 
ن من ناحية وهدف الإبقاء 


القائلة «بان سلطة تنفيذية مستقلة قوية هي 
ضرورية للحفاظ على حكومة شعبية مقيدة وبأن 
مبدا الحكومة المقيدة نفسه قد يكون أحد مصادر 
السلطة التنفيزية والاستقلال في هذا المجال». 
ويخلص تيكولز في كتابه إلى النتيجة القائلة 
بان الدستور الأمريكي يقدم بديلاً لكلا المنظورين 
الرئاسي والحديث «فهو يبين أن مبدا الحكم 
الدستوري المقيد هو في الواقع طريق وسط بين 
الطفيان والفوضى. وفي صميم الدستور يقع 
منصب الرئاسة, وتذكرنا الصلاحيات الاستنسابية 
لهذا المنصب أن الحكم الذاتي مستحيل في نهاية 
الامر. ولا يمكننا آبداً أن نتهرب من الحاجة إلى 
بعض أناس يمارسون سلطة استنسابية على 
البعض الآخرء كما تذكرنا الرئاسة الديموقراطية 
أنه ضمن الأرضية المؤسسية المناسبة: لا داعي أن 


تنحدر الحكومة الديمقراطية فتهبط إلى حكم 
الغوغاء أو إلى حكم الغوغاء». 

بقي أن نقول أن كتاب «أسطورة الرئاسة 
الأمريكية الحديثة؛ والذي يوضح الكثير من 
الإشكاليات الدستورية والإجرائية في الأداء 
الرئاسي. بالرغم من أنه يتخذ طابعاً محلياً 
متخصصا إلا أن القارىء العربي يمكنه عبر 
الاطلاع عليه أن يدرك طبيعة ومساحة نفوذ السلطة 
التنفيذية وتحديداً دور الرئيس ويستطيع أن يفهم 
بشكل أفضل طبيعة موازنات ومعادلات السياسة 
الأمريكية, غير أن القارىء لا بد له من بعض معرفة 
بالتاريخ الامريكي كي يستطيع متابعة الكاتب في 
شروحه بشكل أفضل. 


(نصحاقة الحرةة 


أزمات السياسة الخارجية 
والتعديل الأول 
المؤلفه تيد جالن كاريئتر 


الطبعة: الأولى - 1556 


نامر ميمه 
. اسم 


لطاما كانت حرية التعبير عن الرأي» وحق 
المواطنين في مراقبة أداء الحكومات وأن يحصلوا 
على المعلومات التي تمكنهم من تقييم أداء 
حكوماتهم وممثليهاء من أهم الحقوق التي تسعى 
المجتمعات إلى تأمينهاء وعلى ذلك فقد كانت 
الصحافة دائماً في مقدمة الصراع بين الشعوب 
والحكومات حيث أنها كانت دائماً أول المتضررين 
من أي كبت لحرية التعبير. 
هذا بالإضافة إلى أن حرية الصحافة وضمان 
حقوق المجتمعات في الحصول على المعلومات» تعد 
من أهم المؤشرات على ديمقراطية الدول وتمسكها 
ادىء الحقوق المدنية والإنسانية لمواطنيهاء غير 
أنه في كثير من الأحيان يحدث تعارض في المصالح 
بين المؤسسات الحكومية خاصة تلك المعنية 
بالسياسة الخارجية والدفاع وبين مطالب الصحافة 
والصحفيين بالحصول على المعلومات. 
تيد كاربنتر تناول في كتابه «الصحافة الاسيرة 
أزمات السياسة الخارجية والتعديل الاول» العلاقة 
التناقضية القائمة في الولايات المتحدة بين 
المسؤولين الحكوميين والنخبة الصحفية, حيث أنه 
غالداً ما كانت تُفرض قيود على الصحافة سواءاً في 
فترة الحربين العالميتين الأولى والثانية, أو الفترات 
التي كانت تخوض فيها الولايات المتحدة حروباً في 
مناطق مختلفة من العالم كحرب فيتنام, التدخل في 
الصومال ويوغسلافيا السابقة وحرب الخليج» 
وكذلك أثناء فترة الحرب الباردة, وذلك بحجة الأمن 
القومي وأن أي نقد للسياسة الخارجية وللقرارات 
الحكومية من شانه أن يولد أزمة داخلية تعرض 


- كانون ثاني ( يناير ) 1494م 


قلسطين المسلمة 


ناء بطل 


اليك سيدي.. 
الآن قمت أخلد ذكراك 

والله يا شهيد ما نسيناك 

ولو كنا فيها معك لفديناك 

فاتنا الحظ وفاتنا شرف لقياك 
لاحزن عليك ولو عز الفراق 
فقبرك في قلوبنا والجنة مأواك 
الحزن علينا 

لا الشهادة أدركنا 

ولالما بدأت أتممنا 

ولالمن آذاك محونا 

نرى ما موقفك منا؟! 

أترانا على الدرب سائرون؟ 

أم في السبل تائهون 

وعن الحظوظ متنازعون 

أم عن الجهاد قاعدون 

وللتظيي #اصدون 

لا عليك سيدي 

ها هم أطفال القدس قادمون 
وعلى خطاك سائرون 

ولما كنت تشاء مدركون 

ولكل الزيف والزور ماحون 
ولرؤوس الفتنة قاطفون 

وليس لغير الله يبايعون 
فاطمدن في قبرك 

رغم أنا كل يوم لك موقظون 
قتجرك على لسان من عرفوك 
وحبك في قلوب من عرفوك 

ومن جهلوك أرادوا إذايتك فنفعوك 
حدق من سماك حَسَنٌ 

وها نحن نقطف حستك إلى الآن 
قصير من أخذ همزتك» 

فانت «البناع» 

وما أحييت وجدّدت سكن 

فيه يحيا من وصله نور ذلك أو سناء 
طبت حياأ وميتاً 

ونحن لما جدّدت 

فداه 


محمد أسامة - ا مغرب 


هندسة الشهادة 


الناس موتى لئن ضدّوا وإن جهلوا 
إن الذي قصدت قصيدتي شانه 
أن ما يزال بأرض العرب ذو هيبة 
الاتحسبوا أن «يحيى» قمراً راحلاً 
والنار مهما علا لهيبا تنطفي 
فإن يكن قد مضى بالأمس مستشهداً 
والشهداء يقول الله أحياء هم 
الأفبإن الفتيل كونه اسود 
سل شجر الزيتون ماله مورق 
ولاتسل طللاً أخا ولاتبكه 
مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن 
بحر البسيط لشر الماح (...) لكنني 
وهل يليق بشعري أن يرى مادحاً 
الشعر ليس يليق بالحقير الذي 
فماءك الظلم والشر بها حاكم 
تقلدوا عرش أرضنا دهوراً قلا 
باعوا فلسطين بالدولار واستهتروا 
فلينتشر دمنا فوق الرّبى راوياً 
يا من يريد لأرض السئري مسترجعاً 


فلا تقف إنما الذليلٌ من يرتج 


وبعضهم خالد وإن هم رحلوا 
«يحيى؛ وباسمه يحيى بيننا الأمل 
قد زرع الخوف في الغرب فما احتملوا 
عنا سوى أن هذا الليل مكتحل 
والشمس إن رحلت, في الصبح تشتعلٌ 
فإن ذكراهٌ هيهات سترتحلٌ 
وفي سبيل العلا والدين قد قتلوا 
حزناً عليه ودمع العين ينه مل 
أما علمت بان الحق مع تقل 
الحق إن غاب! يا هل ينفع الطلل! 
مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلٌ 
عن مدح طاغية القصور منشغلٌ 
لمن إلى قدر نمل الأرض لا يصل 
يمشي على كبر والذل ينتعل 
جبرا تناصره الأحزاب والمللٌ 
هم بايعوا الحق لحظةٌ ولا عدلوا 
بالدين واستسلموا والسلم قد قبلوا 
فالورد لن ينجلي لولا القطر والبللٌ 
هو الممات ويحيى عندنا المثلٌ 


وانهض فإن القتيل من هو البطل 


شهرية .. سياسية .. جامعة 


ردود قصيرة 

© السادة جامعة العلوم السلا مية والعربية 
- دمشق 

خالص الشكر والامتنان على ما جاء في رسالتكم 
الطيبة. متمنين للجامعة إدارة وطلاباً: التوفيق والسداد 
في أداء رسالتها السامية 

© القاريء الكريم/ فاضل عبد الغني (أبو 
هاجر) - الوزايات المتحدة 

وصلت رسالتك.. شاكرين لك ما ورد فيهاء وداعين 
المولى عز وجل أن يكتب لك الحرية عما قريب. 

© الصامدون الأبطال في سجون الاحتلال (شطة - 
نفحه - الدامون - عسقلان) - فلسطين المحتلة 

ابتداءًٌ من هذا العدد. ستصلكم المجلة بانتظام 
بعون الله 

© القارىء الكريم - عبد العزيز يعقوبي - المغرب 

نشكر لك ما جاء في رسالتك. ونتفاءل مثلك بأمتنا 
الإسلامية العظيمة: وبالشهداء الأبرار. 

© القارىء الكريم - أحمد بن محمادي- المغرب 

انعتذر عن تلبية طلبك, شاكرين لك ثقتك بالمجلة 
وحرصك الشديد على قراءتها واقتنائها 88 


عن شب الشرج كناكم بلي ينيك 
من باع أساورك المشغولة بالياققوت 


يا حقل اللؤلؤ وميناء الحب 
أهدوك مكان الوردة سكينا 
في زمن بات جداً صعب 
تبأ لك يا أيها الزمن الرهيب 
يُحرم فيك الطفل الرضيع من الحليب 
أين المروءة.. أين الضمير 
فشعبي قد عانى الكثير.. الكثير .88 
علي شاكر - العراق 


الاشتراك السنوي 
ساسا واورونا 6) حو 
أمريكا وكندا واستراليا «“اجنيه 
بقيةردول العالم "٠‏ جنيه | أرفق طيه شيكاً بقيمة : . 
خاص بقسم الشتراكات ١‏ الف بنجت الاستويني حون علر بن بيطاي 
تَ 6 11151 وت ن 
0-0 يكات باسيم 115161172 الى 11151106 وترسل إلى العنوان 
يرجى كتابة الاسم والعنوان بخط واضح ويفضل بالحرف اللاتيني. 
إذا كنت مشتركاً أصلاً يرجى الإشارة إلى أن هذا تجديد امتدزاك اراق 
ورقة العنوان من أي مظروف سابق. 2 ب 


عمناة 11 
آم 
02 806 .0.م 
2 ممكمم.] 

410-11. 


مة الغروب 


ما أكثر ما نلوذ بالدهشة حين نواجه الأيام, بأقنعتنا الشفافة ظانين أن العتمة يمكن أن تحالف أيدينا المكبلة, 
فتلقي بأستارها على عيون المتفرجين! 
حمقى وجبناء! كل الذين يغطون أعينهم بأكفهم لينكروا النهار! 
على أرصفة الذكريات الممزقة, وعلى المرافىء المعذبة بالانتظارء على ظهر غيمة خائفة, وعلى حدود ١‏ صمت المعتقل بين 
الجفنين» وفوق أجنحة الدمع المحلق في العينين يتسمّر إحساس المرء باللاجدوى وباحتراق الأمنيات! بسنين طويلة طويلة 
تقف بين الحاضر وبينناء وكان الأرض حين تدور بالآخرين تدور حولنا... 1 
بجلسة عابرة مع الأوراق المصقرة يدعي الكثيرون احتساء التاريخ, ويقنعون أنفسهم برشف الحكايات المتكررة تعلو 
أسنانهم المتذمرة ابتسامة جليدية سرعان ما تتكسر تاركة خلفها شفاهاً مزرقة! ليلوموا تردد الزمن المتحرك في حواسهم» 
وترتعش أقلامهم وهي تراقبهم يسرفون في وصف أنفسهم! 
عبر مدارات التحول تتكسر مرايا الرفض بأيديهم, تتخبطهم 
نفوسهم المهيأة للحداد! 01 2 
الحس الأمريكي المرهف لم يعد يثير السخط بقدر ما يثير الإحساس بالعار! وبانهيار كل الكلمات المخباة وحيدة في زوايا 
الإنكسار المر, لبتداعى الوهم الذي روجوا له طويلاً كدمى الزجاج! : : 
1 ل نح المجتمع البشري مراعاة الفعل والكلمة عند القيام بأي تصرف ذاتي قد 
يحمل صبغة سياسية مؤثرة, وقد لا يتجاوز حدود الثرثرة المنظمة للإيحاء بمواصلة اللهاث خلف قوافل الحياة المتجددة. 
أجساد يعذبها الجوع والحصار داخل نير الاحتلال, أرواح بفتنها العجز, وصغار لم يتبقى لهم من مساحات 
الحلم سوى التعلق بعتبات الوهم.. 
أرض تنتهك, ومعتقلات مفتوحة, 1 
السلاسل والسياطا كلها أشياء لم ولن تثير الحس الأمريكي الذي ارتعش 
حملها المؤتمر الإسلامي في إيران.. 
مجرد كلمات! : : 
كلمات أثارت ضيق الشريك الذي جعل من العدو مهيمناً على تفاصيل اللعبة, والغريب 
أن هناك من يظن أن الاحتفاظ به سيحمي الوجه العربي من الخسارة الصارخة! 
نسون أن دت ١‏ ة واحدة.. شريك لمن؟! 4 
2 ا 0 التساؤل يلوح بآخر الرايات المهملة, وعلى صدورنا المثقلة 
بالانفاس يضاجع الخوف فتات الكبرياء! 
يا أيها المطارد وأنت الضحية! ‏ , 1 
لمن تراتيل الرفض تُسجت؟ ولمن رُطّبت الحناء' 
برحيل الخوف بعيداً عن مضارب الباحثين عن مطر! 
انظر للكلمات رؤوس الشجر (هنيكاً للساكنين؛ هذ 
يا أيها المطارد وأنت الضحية! 
أوحدنا نسفّ تراب هذا الصمت 


الأفكار وتربك خطواتهم, لتتسرّب العتمة إليهم وتنتشر في 


الرصاص فيها هو القضبانء وتصريحات إسرائيلية لا تحمل غير 
جب والإدانة التي 


وعلى حديلة السنين الصعبة ألقت مصائب الأيام شالها الأسود وحلمت 
ه الأرض خصبة لأنها ارتوت بدم المقاتلين؛) 


النسكت جوعنا للبندقية؟! أوحدنا تد ثر أجزاؤنا لدرجة اختفاء المعالم واحتراق الأمل 
بعتا خدر تيناد تشتت التفاد 1 فحة المشققة الأطراف؟! 
الإو الشكل او بلق شو آخر يحمل آي معنا غير اذجيار الوسم وتشئتت التفاصيلا سكي .يور ال د طر 

' وحدنا تمق حتى التشوه؟ ام أننا كلمة أطلت من عبارة طويلة أمريكا وحدها تي 2 حمسي ود 00 
ونا لاسي ناتتغيوني الأطقطةاشلتكوا تن العو فريك لفك عن الحو وا لوح 10001 ارن الخطو 
يصدمنا الوجه الواحد في كل الرؤوس! 5-0 
١‏ السياسة في وطن الجوع أن تدّعي بشفتيك المتيبستين ظمأ حلاوة الارتواءا 
له للأكل! , الإحبا 


نع طفلك البالي جوعاً بان لا 


فيها الكذبة التكبر وترت 
ذكاؤك يقاس بجهلهم 
المقاتل, في وطن تصير فيه 


بمناسية دخول ' نلسطين المسلهة" عامقا السادس عشر 
تتقدم المجلة بهدية العام الجديد لقرائها فى جميخ أنحاء العالم 


فاسطين) المساوة 
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الآن أصبح بإمكان القراء ‏ 
-“الكرام؛ من المشتركين ١‏ 
في شبكة الانترنت» 
مشاهدة أعداد 


نافذتكم الأوسع على فلسطين : الأرض والتاريخ والذاكرة التى لا ننسى 
تلخيص وتوثيق لقضية فلسطين وتطوراتها ونضال وجهاد شعبها 
نافذتكم على القدس والأقصى والمقدسات .. 


4 يكشف بالخبر والمعلومة والوثيقة الإرهاب الصهيونى ضد شعب فلسطين الأعزل 


يطل بكم على حركة (حماس) : تعريفها .. جهادها .. شهداؤها .. رموزها .. مواقئه 
وبياناتها .. 

يسقيكم على تواصل يومي مع الحدث الفلسطينى عبر صفحة .فلسطين اليوم ال 
تعرض أهم الأخبار والتطورات اليومية . حيث تحوي بنودها الأخبار اليوميها 
المقالات , الشعر , الكاريكاتير . وفلسطين في شهر . 

مجموعة واسعة من روائع الصور واللوحات والخرائط والمخطوطات عن فاسطين 
والقا'س والأقصى والمقاطة الشعبية والقمع الصهيوني وصور الشهداء والدن 
الفلسطينية, ومجموعة منتقاة من الكتب والإصدارات والدراسات 

مكتبة الفيديو والمكنبة الصوتية . حيث روائع الأناشيد والأغاني الوطنية ومجموعة من 
الأفلام الوثائقية والفيديو كليب .. 


